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مستخلص:
ــدم  ــت مشــكلته في ع ــاء وتمثل ــة الأبن ــج الإســام في تربي ــت هــذه الدراســة منه تناول

ــداً،  ــع ج ــث واس ــوع البح ــاكل أن موض ــن المش ــاً م ــة وأيض ــة الجامع ــع في مكتب ــر المراج توف

وهدفــت الدراســة لمعرفــة دور الآبــاء والأمهــات بحقيقــة التربيــة وأشــعارهم بالمســؤولية التــي 

تقــع عــى عاتقهــم في توجيــه أبنائهــم حتــى يكونــوا نــواة لمســتقبل أسرهــم ولأغــراض هــذا المنهج 

المســتخدم هــو المنهــج الاســتنباطي في اســتنباط الأســاليب التربويــة المناســبة مــن القــرآن والســنة 

والســلف الصالــح في تربيــة أبنائهــم وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا أن منهــج 

الإســام في التربيــة جامــع وشــامل وأن البيئــة الصالحــة تخــرج أبنــاء صالحــن وتــوصي الدراســة 

بتقــوى اللــه وطاعــة نبينــا محمــد   – وحــب آل بيتــه ثــم أوصي الوالديــن بالقيــام بواجبهــا 

نحــو الأبنــاء. 

Islamic approach to raising children The
(analytical study)

Dr. Ali Ahmed Abbas Mohammed
Abstract

This research dealt with the Islamic method in raising 
children, and the problem of the research was the lack of 
references in the university library, and also one of the problems 
is that the subject of the research is very broad. This approach 
used is the deductive approach in deriving the appropriate 
educational methods from the Qur’an, Sunnah, and the righteous 
predecessors in raising their children. Peace be upon him - and 
the love of his family, then I recommend that the parents do their 
duty towards the children.
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المقدمــــــــة:
فــإن المتأمــل اليــوم في واقــع التربيــة وواقــع أولادنــا يجــد أننــا بعُدنــا عــن المنهــج الإســامي في 

تربيــة الأبنــاء، وأصبــح معظــم مــا يمارســه الآبــاء والأمهــات مجــرد رعايــة فقــط مــأكل ومــرب وهــذا في 

معظــم الأحــوال إلا مــن رحمــه اللــه، متناســن ومتجاهلــن أن التربيــة قيــم تغــرس و مبــادئ وأخــاق يــربى 

عليهــا الأبنــاء. وإن واقــع التربيــة اليــوم هــو الــذي أخــرج لنــا أجيــالاً بعيــدة كل البعــد عــن منهــج اللــه عــز 

وجــل وعــن أخــاق رســولنا الكريــم صلــوات اللــه وســامه عليــه. 

ــئوليتهم  ــن مس ــات ع ــاء والأمه ــي الآب ــبب تخ ــو بس ــوم ه ــة الي ــه الأم ــذي تعاني ــف ال فالضع

العظمــى عــن التربيــة. وهــذا يظهــر مــن خــال المقارنــة بــن جيــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم الــذي 

تــربى عــى القــرآن والفضائــل حتــى وصفهــم اللــه بأنهــم )خــر أمــة أخرجــت للنــاس( وبــن جيــل اليــوم 

الــذي هــم كــم بــا كيــف.

أهمية البحث: 
لأن ســوء التربيــة وممارســة الأخطــاء مــع الأبنــاء هــو الــذي أخــرج لنــا أجيــالاً محبطــة مليئــة 

ــة في  ــة في الأسرة، والأسرة لبن ــرد لبن ــاء لأن الف ــة الأبن ــة إلى تربي ــن بحاج ــذا نح ــاء، ل ــات والأخط بالانحراف

المجتمــع، ولأن أبنــاء اليــوم هــم رجــال المســتقبل ولان كثــر مــن الآبــاء ضيعــوا أبنائهــم بإهمالهــم وســوء 

تربيتهــم. ويكفــي حديــث خــر البريــة )كفــى بالمــرء إثمــاً أن يضيــع مــن يعــول( وقولــه أيضــاً: )كلكــم راعٍ 

وكلكــم مســئول عــن رعيتــه(.

لهــذا أحببــت أن يكــون بحثــي في هــذا الموضــوع الــذي في غايــة الأهميــة حتــى نعــرف منهــج 

الإســام في تربيــة الأبنــاء لقولــه تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قـُـوا أنَفُسَــكُمْ وَأهَْليِكُــمْ نـَـارًا وَقوُدُهَــا النَّــاسُ 

وَالحِْجَــارةَُ ...{ )التحريــم:6( والوقايــة لا تكــون إلا بمعرفــة المنهــج الصحيــح وإتباعــه ممــن حيــث القــرآن 

والســنة والســلف الصالــح. 

أسباب البحث: 
أهميتــه بالنســبة للفــرد والأسرة والمجتمــع باعتبــاره العامــل الأســاسي في تشــكيل شــخصية الفــرد 

الــذي يكُــون الأسرة، والأسرة التــي تكُــون المجتمــع.

جهل كثير من الآباء والأمهات بحقيقة التربية.

غياب إشعار المسئولية التي تقع على عاتق الوالدين والأمانة ا لتي يحملونها.

لفت نظر الوالدين للتعرف على واجباتهم تجاه أبنائهم.

استخراج ما في القرآن والسنة من أساليب في التعامل مع الأبناء وربطها بالواقع.

الرغبــة في كتابــة الموضــوع لمــا فيــه مــن فوائــد تســاعدني في تربيــة أبنــائي حتــى أجعــل بينهــم 

وبــن النــار وقايــة بــإذن المــولى عــز وجــل.

مشكلة البحث: 
تكمــن مشــكلة البحــث في عــدم توفــر المراجــع في مكتبــة الجامعــة، وفي كثــر مــن الجامعــات 

التــي زرتهــا، وأيضــاً في ســعة  الموضــوع واتســاعه.
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د. علي أحمد عباس محمد

منهجية البحث: 
اســتخدم المنهــج الاســتنباطي فهــو المناســب في اســتنباط الأســاليب التربويــة المناســبة مــن القــرآن 

والســنة والســلف الصالــح في تربيــة أبنائهــم وطريقــة النبــي الكريــم أيضــاً في تربيــة أبنــاء المســلمين لــي نقتدي 

بــه في تربيــة الأبنــاء، وبينــت الآيــات القرآنيــة التــي تحــث عــى تربيــة الأولاد ومســئولية الآبــاء نحــو أولادهــم.

الدراسات السابقة: 
رسائل جامعية: 

اطلعــت عــى رســالة جامعيــة مــن جامعــة أم درمــان الإســامية في تخصــص التربيــة الإســامية، 

بعنــوان: )دور الأم في تربيــة الطفــل المســلم( حيــث ركــزت الباحثــة عــى دور الأم في تربيــة الطفــل وحقوق 

الطفــل الشرعيــة، واســتفدت مــن هــذه الرســالة بعــض المعلومــات ورجعــت ووثقتهــا مــن المصــادر الأصليــة 

وهــي حقــوق الطفــل )1(.

 مفهوم التربية العام:
التربيــة في بعدهــا الثقــافي هــي عمليــة اجتماعيــة تعتنــي بتطبــع أفــراد المجتمــع عــى مســتوى 
معــن مــن الخلــق والســلوك وتكســبهم المهــارات في مختلــف الفنــون إلى مجتمــع تبعــاً للظــروف الخاصــة 

بــكل مجتمــع)2(.
ــون  ــث يك ــي حي ــربي والمتلق ــن الم ــالي ب ــي انفع ــف تفاع ــي موق ــا العلم ــة في بعُده ــا التربي أم
العطــاء مــن المــربي ويكــون التلقــي والتأثــر والانفعــال مــن المتلقــي.  لذلــك مــا لم تقــم عمليــة التربيــة 
عــى التفاعــل والانفعــال بــن جهــة الإرســال وهــو )المــربي( والاســتقبال )المتلقــي( تصبــح عمليــة التربيــة 

ــدة عليهــا. ــة وفائ ــر وفاعلي ــة لا روح فيهــا ولا نمــا ولا يترتــب أث ميت

ــه إلا مــن  إذا لا يحــدث تغــر حقيقــي في المجتمعــات وانتقــال مــن حــال إلى حــال أحســن من

خــال التربيــة الإســامية الصحيحــة الموجهــة للإصــاح ولا يحــدث تغــر إلى الأفضــل إلا مــن خــال تغــر مــا 
وُاْ مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ ...{)3(، وتغــر مــا بالأنفــس  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــرِّ بالأنفــس كــا قــال تعــالى: }إنَِّ اللـّـهَ لاَ يغَُــرِّ

تغــر ثابــت صحيــح لا يكــن إلا مــن خــال التربيــة الصحيحــة. 
إذن التربيــة هــي أداة التغيــر الكــرى في المجتمعــات التــي تســتقي منهــا بقيــة الأدوات فاعليتهــا 
وجدواهــا ومــن هــذا تظهــر أهميــة التربيــة عــى المنهــج الإســامي الــذي وضعــه المــولى عــز وجــل لعبــاده 

حتــى يصلــوا إلى الســعادة في الدنيــا والآخــرة بإذنــه تعــالى.

تعريف التربية لغة واصطلاحاً: 
في اللغة:

ــح  ــاع والمصل ــيد والمط ــك والس ــى المل ــق ع ــرب( ويطل ــم )ال ــب والاس ــل رب ــن الفع ــتقة م مش

ــاح)4(.  ــى الإص ــن معن ــوذ م ــة مأخ والتربي

وفي الاصطلاح: 
هــي تنشــئة وتكويــن إنســان ســليم مســلم متكامــل مــن جميــع نواحيــه العقديــة والعباديــة 

ــة وتنظيــم ســلوكه وعواطفــه، في إطــار كلي مســتند إلى شريعــة الإســام)5(.  ــة والصحي ــة والعقلي والأخلاقي
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وقد وردت كلمة التربية كثيراً في القرآن منها: 

لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقلُ رَّبِّ ارحَْمْهُمَ كَمَ رَبَّيَانِ صَغِيراً{)6(  قوله تعالى: }وَاخْفِضْ لهَُمَ جَنَاحَ الذُّ

بعض الأقوال في معنى كلمة تربية: 
قال الاصفهاني رحمه الله: »تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً«)7(

قال ابن حجر: »التربية هي القيام على الشيء وإصلاحه«)8(

قال بن عاشور: »التربية هي كفالة الصبي وتدبير شئونه«.
قال البيضاوي: »الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً«)9(

المطلب الأول: منهج القرآن في التربية.

وصايا لقمان الحكيم لابنه: 
ــا وآداب عظيمــة كان لا بــد أن  لأهميــة معرفــة النــاس بهــذه الســورة ومــا تحتويــه مــن وصاي

تــدرس في المــدارس ويقرأهــا أبناءنــا حتــى ينشــئوا عــى التوجيهــات التــي ربى لقــان ابنــه عليهــا، وليــس 

هــذا فحســب، بــل أن الآبــاء يجــب عليهــم أن يتعلمــوا قبــل الأبنــاء ليعرفــوا مــن هــذه المدرســة القرآنيــة 

مدرســة لقــان عــى أصــول التربيــة الإســامية الصحيحــة ومــكان ذلــك)10( في قولــه تعــالى: 

يْنَــا  كَْ لظَلُْــمٌ عَظِيــمٌ *وَوَصَّ }وَإذِْ قـَـالَ لقُْــاَنُ لِبنِْــهِ وَهُــوَ يعَِظُــهُ يـَـا بنَُــيَّ لَ تـُـرْكِْ بِاللَّــهِ إنَِّ الــرِّ

ــكَ إِلََّ المَْصِــرُ *  ــهُ فِ عَامَــنِْ أنَِ اشْــكُرْ لِ وَلوَِالدَِيْ ــا عَــىَ وَهْــنٍ وَفِصَالُ ــهُ وَهْنً ــهُ أمُُّ ــهِ حَمَلتَْ الْنِسَــانَ بِوَالدَِيْ

نيَْــا مَعْرُوفـًـا وَاتَّبِــعْ  وَإنِ جَاهَــدَاكَ عَــى أنَ تـُـرْكَِ بِ مَــا ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ فـَـاَ تطُِعْهُــاَ وَصَاحِبْهُــاَ فِ الدُّ

ــنْ  سَــبِيلَ مَــنْ أنَـَـابَ إِلََّ ثـُـمَّ إِلََّ مَرجِْعُكُــمْ فأَنُبَِّئكُُــم بَِــا كُنتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ * يـَـا بنَُــيَّ إنَِّهَــا إنِ تـَـكُ مِثقَْــالَ حَبَّــةٍ مِّ

ــاَوَاتِ أوَْ فِ الْرَضِْ يـَـأتِْ بِهَــا اللَّــهُ إنَِّ اللَّــهَ لطَِيــفٌ خَبِــرٌ *  يـَـا بنَُــيَّ أقَِــمِ  خَــردَْلٍ فتَكَُــن فِ صَخْــرةٍَ أوَْ فِ السَّ

ــرْ  ــاَةَ وَأمُْــرْ بِالمَْعْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنكَــرِ وَاصْــرِْ عَــىَ مَــا أصََابـَـكَ إنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزمِْ الْمُُــورِ * وَلَ تصَُعِّ الصَّ

كَ للِنَّــاسِ وَلَ تَْــشِ فِ الْرَضِْ مَرحًَــا إنَِّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فخَُــورٍ *وَاقصِْــدْ فِ مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ  خَــدَّ
مِــن صَوْتـِـكَ إنَِّ أنَكَــرَ الْصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَْمِــرِ{ )11(

قــال تعــالى مخــراً عــن وصيــة لقــان الحكيــم لولــده وهــو يــوصي ولــده الــذي أشــفق عليــه 

فهــو أحــق بالوصيــة لذلــك أوصــاه بــأن يعبــد اللــه ولا يــرك بــه شــيئاً، ثــم قــال محــذراً لــه )يَــا بنَُــيَّ لَ 

يْنَــا الْنِسَــانَ  كَْ لظَلُْــمٌ عَظِيــمٌ ...( ثــم قــرن لــه الوصيــة بــر الوالديــن في قولــه )وَوَصَّ تـُـرْكِْ بِاللَّــهِ إنَِّ الــرِّ

ــرْكَِ بِ ...( أي أن  ــى أنَ تُ ــدَاكَ عَ ــه )وَإنِ جَاهَ ــرك في قول ــى ال ــم ع ــن طاعته ــذره م ــهِ ...( وح بِوَالدَِيْ

حــرص عليــك كل الحــرص عــى أن تتابعهــا عــى دينهــا فــا تقبــل منهــا ذلــك، ولا يمنعــك ذلــك مــن أن 

تصاحبهــا في الدنيــا معــروف أي محســناً لهــا )وَاتَّبِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ أنَـَـابَ إِلََّ ...( يعنــي المؤمنــن، ثــم قــال 

ــاَوَاتِ أوَْ فِ الْرَضِْ  ــن فِ صَخْــرةٍَ أوَْ فِ السَّ ــنْ خَــردَْلٍ فتَكَُ ــةٍ مِّ ــالَ حَبَّ ــا إنِ تَــكُ مِثقَْ ــيَّ إنَِّهَ بعــد ذلــك )يابنَُ

ــوم  ــه ي ــة مــن خــردل يحضرهــا الل ــة إن كانــت مثقــال حب ــهُ ...( يعنــي المظلمــة أو الخطيئ ــا اللَّ ــأتِْ بِهَ يَ

القيامــة حــن الموازيــن القســط ويجــازي عليهــا، إذا كانــت خــر فخــر، وإن كانــت شر فــراً كــا في قولــه 

تعــالى: }فمََــن يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ خَــرْاً يـَـرهَُ *وَمَــن يعَْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ شًَّا يـَـرهَُ{)12(، بمعنــى لــو كانــت تلــك 

محصنــة محجبــة في داخــل صخــرة صــاء فــإن اللــه يــأتي بهــا لأنــه لا تخفــي عليــه خافيــة ولهــذا قــال: )إنَِّ 
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د. علي أحمد عباس محمد

اللَّــهَ لطَِيــفٌ خَبِــر(ٌ أي لطيــف عليــم فــا تخفــي عليــه الأشــياء وإن دقــت ولطفــت وخبــر بدبيــب النمــل 

مــن الليــل البهيــم.

ــرْ  ــاً: )وَأمُْ ــال أيض ــا وق ــا وأوقاته ــا وفروضه ــاَةَ ...( أي بحدوده ــمِ الصَّ ــيَّ أقَِ ــا بنَُ ــال: ) يَ ــم ق ث

ــورِ ( أي آمــر بالمعــروف  ــزمِْ الْمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ ــكَ إنَِّ ذَلِ ــا أصََابَ ــىَ مَ ــرِْ عَ ــرِ وَاصْ ــنِ المُْنكَ ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ بِالمَْعْ

ــه  ــد أن ينال ــم  أن الأمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر لا ب ــك وأعل وأنهــى عــن المنكــر بحســب طاعت

ــرْ  مــن النــاس الأذى فأمــره بالصــر لأن الصــر عــى أذى النــاس مــن عــزم الأمــور. وقولــه أيضــاً )وَلا تصَُعِّ

ــاسِ ...( بمعنــى لا تعــرض بوجهــك إن كلمــك النــاس احتقــار منــك لهــم واســتكبار عليــه ولكــن  كَ للِنَّ خَــدَّ

ألــن جانبــك وأبســط وجهــك إليهــم، وقولــه: )وَلَ تَـْـشِ فِ الْرَضِْ مَرحًَــا ...( أي خيــاء متكــراً جبــاراً عنيــداً 

ولهــذا الســبب قــال: )إنَِّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فخَُــورٍ( أي مختــال متعجــب مــن نفســه ومتكــر عــى 

غــره وقولــه: )وَاقصِْــدْ فِ مَشْــيِكَ ...( أي أمــي مقتصــداً مشــياً ليــس بالبطــئ المتثبــط ولا بالسريــع المفــرط 

بــل عــدلاً وســطاً، وقولــه: )وَاغْضُــضْ مِــن صَوْتـِـكَ ...( أي لا تبالــغ في الــكلام ولا ترفــع صوتــك فيــا لا فائــدة 

فيــه لهــذا لأن )أنَكَــرَ الْصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَْمِــرِ...( أي غايــة مــن رفــع الصــوت أنــه أشــبه بالحمــر في علــوه 

ورفعتــه ومــن هــذا أنــه بغيــض إلى اللــه تعــالى)13(. 

بعض حكم لقمان: 
للقــان الحكيــم حكــم كثــرة نذكــر منهــا جــزء حتــى يقرأهــا المربيــن ويعلمهــا لأبنــاء ويحفرهــا 

بداخلهم: 

− يا بني: ما ندمت على السكوت قط 	

− يا بني: اعتزل الشر يعتزلك فإن اشر للشر خلق	

− يا بني: عود لسانك: اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً.	

− يا بني: اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير تجارة	

− ــن 	 ــة مفلســاً م ــوم القيام ــاء ي ــا ج ــر منه ــن أك ــإن م ــوم والأكل، ف ــر الن ــي : لا تك ــا بن ي

ــة. ــال الصالح الأع

− يا بني: بئر شربت منه، لا ترمي فيه حجراً.	

− يا بني: عصفور في قِدرك، خير من ثور في قِدر غيرك.	

− ــك 	 ــادك ودرهم ــك لمع ــا دين ــت بعده ــا صنع ــالي بم ــا لا تب ــيئان إذا حفظته ــي: ش ــا بن ي

ــك لمعاش

− يا بني: أنه لا أطيب من القلب واللسان إذا صلحا ولا أخبث منهما إذا فسدا.	

− يا بني: لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قبلك بها فإنك لم تخلق لها.	

− يا بني: لا تضحك من غير عجب، ولا تسأل عما لا يعنيك,.	

− يــا بنــي: إن مــن يرحــم يرُحــم ومــن يصمــت يســلم ومــن يقــل الكــر يغنــم مــن لا يملــك 	

لســانه ينــدم.

− يا بني: زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت لهم بأذنيك فإن القلب يحيا بنور العلماء.	
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

− يــا بنــي: مــررت عــى كثــر مــن الأنبيــاء فاســتفدت عــدة أشــياء منهــا: يــا بنــي: إذا كنــت 	

ــت  ــاس فأحفــظ لســانك، وإذا كن ــن الن ــس م ــت في مجل ــك وإذا كن في صــاة فأحفــظ قلب

ــان لا  ــك وإثن ــام فأحفــظ معدت ــت عــى الطع ــاس فأغضــض بــرك. وإذا كن ــوت الن في بي

تذكرهــا أبــداً إســاءة النــاس إليــك وإحســانك للنــاس.

المطلب الثاني: آداب الإستئذان
إن الطفــل يعيــش في ا لمنــزل كثــراً وينتقــل سريعــاً في أرجــاء البيــت، والاســتئذان أمــر لــه صعــب، 

وشــاق في كل لحظــة وفي كل آن ولذلــك وجدنــا القــرآن يحــدد للطفــل الصغــر طريقــة الاســتئذان فيتناولهــا 

بالرعايــة والتوجيــه وذلــك بأســلوب تدرجــي رائــع فحددهــا أولاً مــن قبــل صــاة الفجــر ووقــت الظهــرة 

عنــد القيلولــة وبعــد صــاة العشــاء.

ــوم الوالديــن وقــد دخــا في غرفــة النــوم حتــى إذا  ونلاحــظ أن هــذه الأوقــات هــي أوقــات ن

قــرب ســن الاحتــام وجــب عليــه الاســتئذان في البيــت والدخــول عــى والــدي في كل آن وكلــا وجــد البــاب 

مغلقــاً ووالديــه فلنعــش لحظــات مــع التوجيــه القــرآني في قولــه تعــالى:

ــمْ  ــمَ مِنكُ ــوا الحُْلُ ــمْ يبَْلغُُ ــنَ لَ ــمْ وَالَّذِي ــتْ أيََْانكُُ ــنَ مَلكََ ــتأَذِْنكُمُ الَّذِي ــوا ليَِسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ }يَ

ــنَ الظَّهِــرةَِ وَمِــن بعَْــدِ صَــاَةِ العِْشَــاء �ثـَـاَثُ  �ثـَـاَثَ مَــرَّاتٍ مِــن قبَْــلِ صَــاَةِ الفَْجْــرِ وَحِــنَ تضََعُــونَ ثِيَابكَُــم مِّ

 ُ افـُـونَ عَليَْكُــم بعَْضُكُــمْ عَــىَ بعَْــضٍ كَذَلـِـكَ يبَُــنِّ عَــوْرَاتٍ لَّكُــمْ ليَْــسَ عَليَْكُــمْ وَلَ عَليَْهِــمْ جُنَــاحٌ بعَْدَهُــنَّ طوََّ
اللَّــهُ لكَُــمُ الْيَــاتِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ )14(

يأمــر اللــه تعــالى في النــص القــرآني المربــن أن يعلمــوا أطفالهــم الذيــن لم يبلغــوا الحلــم أو ســن 

البلــوغ أن يســتأذنوا عــى أهليهــم في ثلاثــة أحــوال: 

الأولى: من قبل صلاة الفجر لأن الناس يكونوا نياماً.

الثانية: وقت الظهيرة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحالة مع أهله.

الثالثة: من بعد العشاء لأنه وقت نوم وراحة)15(.

الحكمة من الاستئذان: 
شرع اللــه الاســتئذان في هــذه الأوقــات الثلاثــة لمــا فيهــا مــن الراحــة حتــى لا يكــون الوالديــن في 

حــال لا يحــب أن يطلــع عليهــا الأبنــاء الصغــار فتكــون مؤثــرة في نفســيتهم. 

أمــا إذا بلــغ الأطفــال الحلــم أو ســن البلــوغ أو الرشــد فعليهــم أن يســتأذنوا في هــذه الأوقــات 

ــاَ اسْــتأَذَْنَ الَّذِيــنَ  ــمَ فلَيَْسْــتأَذِْنوُا كَ ــغَ الْطَفَْــالُ مِنكُــمُ الحُْلُ الثلاثــة في غيرهــا امتثــالاً لقولــه تعــالى}وَإذَِا بلََ

ــهِ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{)16(  ُ اللَّــهُ لكَُــمْ آياَتِ مِــن قبَْلِهِــمْ كَذَلِــكَ يبَُــنِّ

وهــذا يــدل عــى اهتــام الإســام بتربيــة الولــد اجتماعيــاً وتكوينــه ســلوكياً وخُلقيــاً، حتــى إذا 

بلــغ ســن الشــاب كان النمــوذج الحــي عــن الإنســان الكامــل في  أدبــه وخلقــه وتصرفــه واتزانه. وللاســئتذان 

آدابــاً أخــرى مرتبــة كــا يــي: 

− أن يســلم ثــم يســتأذن، لمــا روى أبــو داوود أن رجــاً مــن مبنــي عامــر اســتأذن عــى النبــي 	

ــه  لخادمــه أخــرج إلى هــذا فعلمــه  ــح؟ فقــال رســول الل  وهــو في بيــت فقــال: أ أي
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الاســتئذان فقــل لــه: »قــل الســام عليكــم أأدخــل؟ فســمعه الرجــل فقــال: الســام عليكــم 

. آآدخــل؟ فــأذن لــه النبــي

− أن يعلــن أســمه أوصفتــه أو كنيتــه لمــا جــاء في الصحيحــن مــن حديــث الإسراء والمعــراج 	

ــرع  ــتفتح وق ــا فاس ــاء الدني ــل إلى الس ــد جبري ــم صع ــه ) ث ــول الل ــال رس ــهور ق المش

البــاب فقيــل: مــا هــذا، قــال: جبريــل، قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد ثــم صعــد بي إلى 

ــل. ــاب كل ســاء مــن هــذا؟ فيقــول: جبري ــة وســائرهن ويقــول في ب ــة والثالث الســاء الثاني

− أن يســـتأذن ثلاثــة مــرات لمــا في الصحيحــن عــن أبي مــوسى الأشــعري رضي اللــه عنــه قــال: 	
قــال رســول اللــه: )الاســتئذان ثلاثــة مــرات فــإن أذن لــك وإلا فأرجــع()17(

− ويستحســن أن يكــون بــن الاســتئذان في المــرة الأولى والثانيــة مقــدار صــات أربــع ركعــات 	

مظنــة أن يكــون المســتأذن عليــه في صــاة أو قضــاء حاجــة.

− أن لا يدق الباب بعنف.	

− أن يتحــول عــن البــاب عنــد الاســتئذان مظنــة وقــوف أمــرأة أجنبيــة أثنــاء فتــح البــاب، لأن 	

الاســتئذان شرع مــن أجــل النظــر وهــذا مــا أكــده  )إنمــا جعــل الاســتئذان مــن أجــل 

البــر(.

المطلب الثالث: الوقاية من النار:
ــاسُ وَالحِْجَــارةَُ  قــال تعــالى: علي}يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نَــارًا وَقوُدُهَــا النَّ

ــهَ مَــا أمََرهَُــمْ وَيفَْعَلُــونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ{)18(  عَليَْهَــا مَلَئكَِــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لَ يعَْصُــونَ اللَّ

تفسير الآية: 
ــوا  ــول: أي علم ــكُمْ ( يق ــوا أنَفُسَ ــوله )قُ ــه ورس ــوا الل ــن صدق ــا الذي ــا أيه ــالى ي ــه تع ــول الل يق

بعضكــم بعــض مــا تقــون بــه مــن النــار، وتدفعونهــا عنكــم مــن أعــال الطاعــة، قولــه )اهليكــم( يعنــي 

ــب رضي  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــار وع ــن الن ــهم م ــه أنفس ــون ب ــا يق ــل م ــن العم ــم م ــم وعلموه ادركوه

ــي  ــال مجاهــد: يعن ــوا المعــاصي، وق ــه فاجتنب ــة الل ــوا بطاع ــول: )أنفســكم وأهليكــم( أعمل ــه يق ــه عن الل

ــاسُ وَالحِْجَــارةَُ( يعنــي الحطــب الــذي يوقــد عــى هــذه النــار بنــو آدم  اتقــوا اللــه، وقولــه :)وَقوُدُهَــا النَّ

والحجــارة، وقولــه: )عَليَْهَــا مَلَئكَِــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ( عــى هــذه النــار مــن ملائكــة اللــه ملائكــة غــاظ عــى 

أهــل هــذه النــار شــداد عليهــم، )لَ يعَْصُــونَ اللَّــهَ مَــا أمََرهَُــمْ وَيفَْعَلُــونَ مَــا يؤُْمَــرُونَ( يعنــي لا يخالفــون  

ــكَ  ــرْ أهَْلَ ــه تعــالى: }وَأمُْ ــه ربهــم)19( . وقول ــه وينتهــون عــى مــا أمرهــم ب ــذي يأمرهــم ب ــه في أمــره ال الل

ــوَى {)20(  ــةُ للِتَّقْ ــكَ وَالعَْاقِبَ ــنُ نرَْزقُُ ــا نَّحْ ــألَكَُ رِزقًْ ــا لَ نسَْ ــرِْ عَليَْهَ ــاَةِ وَاصْطَ بِالصَّ

الآيــة جــاءت في خطــاب الرســول  إلا أنهــا خطــاب لأمتــه مــن بعــده؛ تأمــر الأهل خاصــة وولاة 

الأمــر عامــة بأمــر مــن كان تحــت ولايتهــم وعهدهــم بالصــاة، إقامــة لهــا ومحافظــة عليهــا لأن بإقامتهــا 

ــم  ــد أبنائه ــور بتعه ــاء الأم ــه إلى أولي ــن)21( . وهــذا توجي ــا قائمــة للدي ــا ف ــن وبالإعــراض عنه ــة الدي إقام

بإقامــة الصــاة والمحافظــة عليهــا تهيئــة لهــم وتعويــداً عليهــا. كــا في الحديــث الشريــف قولــه : )مــروا 

أولادكــم بالصــاة وهــم أبنــاء ســبع، وأضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عــر وفرقــوا بينهــم في المضاجــع()22(.
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

وقولــه تعــالى: )لَ نسَْــألَكَُ رِزقْـًـا نَّحْــنُ نرَْزقُـُـكَ( أي لا نســألك أن تــرزق نفســك وإياهــم وتنشــغل 

ــا  ــز وجــل: }وَمَ ــه ع ــذا قول ــاً له ــك وإياهــم ومطابق ــل برزق ــل نحــن نتكف ــرزق ب ــن الصــاة بســبب ال ع

ــوَ  ــهَ هُ ــونِ * إنَِّ اللَّ ــدُ أنَ يطُعِْمُ ــا أرُِي زقٍْ وَمَ ــن رِّ ــم مِّ ــدُ مِنْهُ ــا أرُِي ــدُونِ* مَ ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ ــنَّ وَالْنِ ــتُ الجِْ خَلقَْ

ةِ المَْتِــنُ {)23(.وأيضــاً في الحديــث القــدسي معنــى لهــذه الآيــة الكريمــة مــا رواه أبــو هريــرة  الــرَّزَّاقُ ذُو القُْــوَّ

رضي اللــه عنــه ســمعت نبيكــم  يقــول: قــال تعــالى: ) يــا بنــي آدم تفــرغ لعبــادتي أمــاً صــدرك غنــى 

ــة  ــه الآي وأســد فقــرك وإن لم تفعــل مــأت صــدرك شــغلاً ولم أســد فقــرك()24(. وأخــراً نلخــص مــا تحتوي

الكريمــة مــن تربيــة أن يأمــر الإنســان أهــل وكل مــن تحــت مســئوليته بــأداء العبــادات الشرعيــة عمومــاً 

والصــاة خصوصــاً ومتابعتهــم عــى أداءهــا، لأن هــذا واجــب أســاسي مــن واجبــات الأبويــن وهــذا الواجــب 

يحتــاج إلى صــر ومصابــرة ومتابعــة وحكمــة وأيضــاً ينبغــي أن يتحــى بــه كل مــن الأبويــن، ودلــت الآيــة 

ــر  ــذا أم ــإن ه ــم، ف ــرزق لأبنائه ــن ال ــة تأم ــب بحج ــذا الواج ــرا في ه ــي أن يق ــه لا ينبغ ــى ان ــاً ع أيض

قــد تكفــل بــه اللــه لكــن مــع الأخــذ بالأســباب والســعي في طلبهــا والقيــام بــكل واجــب وفــق أهميتــه 

ومكانتــه مــن ســلم الواجبــات الشرعيــة. 

ثانياً: منهج السنة في التربية: 
ــا،  ــه الكــرام مثــاً لأبنائن الطفــل بحاجــة ماســة إلى مثــل أعــى فــإن لم يكــن النبــي  وأصحاب

فالممثلــون والممثــات ولاعبــو الكــرة والســاقطون والســاقطات هــم ســيكون المثــل العليــا لهــن، لأن الطفــل 

في طــور التقليــد فــإن لم نمــأ هــذا الفــراغ بخلــق النبــي وشــجاعة النبــي وبعــدل النبــي وبكرمه وباســتقامته 

بأخــاق صاحبتــه الأطهــار، تعلــق هــؤلاء الصغــار بأنــاس ســاقطون منحرفــون، لذلــك كان لزامــاً علينــا نحــن 

ــا عــى منهجــه  ــذات أكبادن ــا فل ــربي أطفالن ــى ن ــاء حت ــة الأبن ــي  في تربي ــج النب المســلمين نتعمــل منه

ونفــوز بصلاحهــم ونجعــل بينهــم وبــن النــار وقايــة بــإذن اللــه تعــالى كــا قــال في محكــم تنزيلــه: )قُــوا 
أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نَــارًا وَقوُدُهَــا النَّــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ()25(

: أول أحاديثه
قــال : )أدبــوا أولادكــم عــى ثلاثــة، حــب نبيكــم وحــب آل بيتــه، وتــاوة القــرآن فــإن حملــة 

القــرآن في ظــل عرشــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه مــع أنبيائــه وأصفيائــه()26(. 

معنى الحديث: 
أن نجلــس مــع أولادنــا لنعلمهــم ســرة النبــي الكريــم ونعرفهــم بشــائله وأخلاقهــم ونعرفهــم 

 ســرته العطــرة حتــى يحبونــه ويحبــون آل بيتــه الكــرام رضــوان اللــه عليهــم، لأن حبهــم يعنــي حبــه

أمــا القــرآن فــا يوجــد في الطفــل شيء أروع مــن أن يتقــن القــرآن، ويتقــن تلاوتــه ويتقــن فهمــه 

والعمــل بــه وهــذا في قولــه تعــالى: }الَّذِيــنَ آتيَْنَاهُــمُ الكِْتـَـابَ يتَلْوُنـَـهُ حَــقَّ تلِاوََتـِـهِ..{)27( 

ــم  ــروا أولاك ــال : )أم ــال: ق ــا ق ــه عنه ــر رضي الل ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب ــاني: ع ــث الث الحدي
ــع(.)28( ــم في المضاج ــوا بينه ــر وفرق ــاء ع ــم أبن ــا وه ــم عليه ــبع وأضربوه ــاء س ــاة أبن بالص

ــدأ بالســور  ــم ب ــم القــرآن الكري ــات الوضــوء وتعلي ــم الصــاة يكــون بتعليــم ســنن وواجب تعلي

القصــرة وحفــظ )التحيــات للــه والصلــوات( لأجــل الصــاة ونخصــص لهــم معلــاً للتجويــد وحفــظ القــرآن 



77مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د. علي أحمد عباس محمد

والحديــث ونشــجعهم عــى صــاة الجمعــة والجماعــة في المســجد وراء الرجــال وتعلمهــم أحــكام الصــاة 

ــا  ــم خلفه ــال وصلاته ــوف الأولى للرج ــل الصف ــا وجع ــننها، وأذكاره ــا وس ــا ومبطلاته ــا وواجباته وشروطه

ويقــاس عــى ذلــك الترويــض عــى صيــام بعــض الأيــام والحــج إذا كان الأب يســتطيع.)29( 

ــا وبينهــم  أهميــة الصــاة قــال النبــي الكريــم صلــوات اللــه عليــه وســامه )العهــد الــذي بينن

الصــاة فمــن تركهــا فقــد كفــر()30( وقــال أيضــاً: )أرأيتــم لــو أ ن نهــراً ببــاب أحكــم يغتســل فيــه لــك يــوم 

خمــس مــرات، هــل يبقــى مــن درنــه شيء، قالــوا لا يبقــى مــن درنــه شيء، قــال: كذلــك الصلــوات الخمــس 

يمحــو اللــه بهــن الخطايــا(. 

وصيته لابن عباس: 
ــه بالإيمــان بالقضــاء والقــدر وهــذا أســلوب  ــه ومراقبت ــه تعــالى والاســتعانة ب لترســيخ حــب الل
رســول اللــه ، عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: كنــت خلــف النبــي  يومــاً فقــال: )يــا غــام؛ إني 
أعلمــك كلــات احفــظ اللــه يحفظــك، أحفــظ اللــه تجــده تجاهــك ، إذا ســألت فأســأل اللــه وإذا اســتعنت 
فاســتعن باللــه وأعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت عــى أن ينفعــوك بــيء لم ينفعــوك بــيء إلا قــد كتبــه اللــه 
لــك وإن اجتمعــوا عــى أن يــروك بــيء إلا قــد كتبــه اللــه عليــك رفعــت الأقــام وجفــت الصحــف()31(.
وفي روايــة غــر الترمــذي: )أحفــظ اللــه تجــده أمامــك، تعــرف إليــه في الرجــاء يعرفــك في الشــدة وأعلــم أن 
مــا أخطــأك لم يكــن يصيبــك ومــا أصابــك لم يكــن ليخطئــك وأعلــم أن النــر مــع الصــر وأن الفــرج مــع 

الكــرب وان مــع العــر يــر(.
فــإن حفــظ الطفــل هــذا الحديــث و فهمــه جيــداً لم تقــف أمامــه عــرة ولم يعقــه شيء في مســرة 
حياتــه كلهــا فــأي تربيــة لا توجــد تربيــة قديمــة وحديثــة تســتطيع أن تبلــغ مــن نفــس كــا بلغهــا هــذا 
الحديــث، إن لهــذا الحديــث قــدر كبــر في حــل مشــاكل تأثــره وروحانيتــه ولــه القــدرة عــى دفــع الطفــل 
إلى الأمــام بفضــل اســتعانته باللــه ومراقبتــه لــه وإيمانــه بالقضــاء والقــدر وأن أطفــال الصحابــة تلقــوا هــذا 
ــه عندمــا تنــزل بهــم  ــه عــى مــا أصابهــم مــن قــدر ويســألون الل ــه النبــوي فهــم يســتعينون بالل التوجي

المصائــب ويعتقــدون أن لا حــول وقــوة ويؤمنــون بــأن الفــرج مــع الكــرب وأن مــع العــر يــر)32(.

حديث آداب الطعام: 
لقــد وضــع النبــي  آدابــاً للأطفــال عنــد الطعــام فيجــب عــى المربــن أن يأخــذوا بتلــك الآداب 

التــي تناولهــا في بعــض الأحاديــث: 

أولًا: غسل اليدين:
كــا روى عــن أبــو داوود والترمــذي عــن ســلمان الفــارسي رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه 

 )بركــة الطعــام الوضــوء قبلــه والوضــوء بعــده(.
 وروى ابــن ماجــه والبيهقــي عــن أنــس رضي اللــه عــن قــال ســمعت رســول اللــه  يقــول: ) 

مــن أحــب أن يكــر اللــه خــر بيتــه فليتوضــأ إذا حــر غــداءه وإذا رفــع(. 

ثانياً: التسمية في أوله والحمد في آخره:
ــول: )إذا أكل  ــه  يق ــال: ســمعت رســول الل ــس  ق ــن أن ــذي ع ــو داوود والترم ــا روى أب لم

ــه وأخــره()33(.  ــه أول ــه تعــالى فباســم الل ــإن نــي أن يذكــر اســم الل ــه تعــالى ف أحدكــم فليذكــر أســم الل
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

وروى الإمــام أحمــد وغــره أن النبــي  كان إذا أكل أو شرب قــال: )الحمــد للــه الــذي أطعمنــا 

وســقانا وجعلنــا مســلمين()34(. 

ثالثاً: أن يأكل بيمينه ومما يليه:
ــاً في حجــر  ــت غلام ــال كن ــه ق ــه عن ــن أبي ســلمة رضي الل ــر  ب روى البخــاري ومســلم عــن عم

ــه وكل  ــا غــام ســمي الل ــه : )ي ــه  فكانــت يــدي تطيــش في الصفحــة فقــال لي رســول الل رســول الل

ــي بعــد()35(. ــت طعمت ــا زال ــك ف ــك وكل مــا يلي بيمين

رابعاً: ألا يعيب طعاماً قدم إليه

ــط إذا  ــام ق ــه طع ــاب رســول الل ــا ع ــال: ) م ــه ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري روي الشــيخان ع
ــه()36()37( ــه ترك ــه وإذا كره ــتهاه أكل اش

خامساً: ألا يأكل متكئاً

لمــا فيــه مــن ضرر صحــي. روى البخــاري عــن أبي جحيفــة وهــب بــن عبــد اللــه قــال: قــال رســول 
 )لا أكل متكئاً()38(

من الآداب الإسلامية للطعام:
-أن يأخذ الطعام بيمينه ويقول بسم الله.

-وأن لا يسرع في الأكل ويمضغه مضغاً جيداً.

-أن يأكل مما يليه ولا يبادر بالطعام قبل غيره.

-عدم الموالاة بين اللقم وأن لا يلتخ ثوبه ولا يديه.

وفي هــذه الأحاديــث نجــد أن رســولنا الكريــم صلــوات اللــه عليــه وســامه ســبق كل الحضــارات 

في أتكيــت تنــاول الطعــام، وأعطانــا كل مــا نحتــاج إليــه في تربيــة أبنائنــا بــكل ســهولة ويــر فــا زالــت 

ســنته راســخة عنــد كل محبــي المصطفــى عليــه الصــاة والســام)39(.

مكانة التربية في الإسلام: 
دلــت الآيــات والأحاديــث عــى فضــل تربيــة الولــد، ومنهــا قولــه تعــالى: ) يأيهــا الذيــن أمنــوا قـُـوا 

أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا وَقوُدُهَا النَّــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ()40(

قــال قتــادة -رحمــه اللــه- : تأمرهــم بطاعــة اللــه وتنهاهــم عــن معصيــة اللــه وأن تقــوم عليهــم 

بأمــر اللــه وتأمرهــم بــه وتســاعدهم فــإذا رأيــت معصيــة قذعتهــم عنهــا وزجرتهــم عنهــا)41(.

ومــن الســنة قولــه: عــن بــن عمــر رضي اللــه عنهــا قــال ســمعت رســول اللــه  يقــول: )كلكــم 

مســئول عــن رعيتــه، الإمــام راع ومســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع في بيتــه ومســئول عــن رعيتــه، والمــرأة 

راعيــة في بيــت زوجهــا ومســئولة عــن رعيتهــا()42(.

وقال : )ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصح إلا لم يرح رائحة الجنة()43(. 

وقــال ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا )أدب ابنــك فإنــك مســئول عنــه مــاذا أدبتــه ومــاذا علمتــه 

وهــو مســئول عــن بــرك وطواعيتــه لــك(

أمــا تربيــة البنــات فهــي حجــاب عــن النــار فعــن جابــر بــن عبــد اللــه –رضي اللــه عنــه قــال: 
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د. علي أحمد عباس محمد

قــال رســول : )مــن كان لــه ثلاثــة بنــات يؤدبهــن ويكفيهــن ويرحمهــن فقــد وجبــت لــه الجنــة، فقــال 
رجــل مــن بعــض القــوم وأثنــن يــا رســول اللــه، فقــال: وأثنــن()44(

ثالثاً: طريقة السلف الصالح في التربية: 
نعــرف في هــذا الفصــل مــدى اهتــام الســلف الصالــح بتربيــة أبنائهــم، وحرصهــم الزائــد عــى  

تعليمهــم وتأديبهــم وكيــف كانــوا ينتقــون لأولادهــم أفضــل المؤدبــن علــاً وأدبــاً وخلقــاً وأميزهــم أســلوباً 

وطريقــة. 

روى الجاحــظ أن عقبــة بــن ســفيان لمــا دفــع ولــده إلى المــؤدب قــال لــه: )ليكــن أول مــا تبــدأ 

بــه مــن إصــاح ابنــي إصــاح نفســك فــإن أعينهــم معقــودة عــى عينــك، فالحســن عندهــم مــا استحســنت 

والقبيــح عندهــم مــا اســتقبحت وعلمهــم ســر الحكــاء وأخــاق الأدبــاء وتهددهــم بي وأدبهــم دوني وكــن 
لهــم كالطبيــب الــذي لا يجعــل بالــدواء حتــى يعــرف الــداء(.)45(

روى ابــن خلــدون في مقدمتــه أن هــارون الرشــيد لمــا دفــع ولــده الأمــن إلى المــؤدب قــال لــه: ) 

يــا أحمــر أن أمــر المؤمنــن دفــع إليــك مهجــة نفســه، وثمــر قبلــه فصــر يــدك عليــه مبســوطة وطاعتــك لــه 

واجبــة فكــن لــه حيــث وضعــك أمــر المؤمنــن أقرئــه القــرآن وعرفــه الأخبــار وردة الأشــعار وعلمــه الســنن 

وبــره بمواقــع الــكلام وأمنعــه مــن الضحــك إلا في أوقاتــه، ولا تمــر بــك ســاعة إلا أنــت مغتنــم فائــدة تفيده 

أيــاه مــن غــر أن تحزنــه فتميــت ذهنــه ولا تمعــن في مســامحته فيســتحلي الفــراغ ويألفــه وقومــه بالقــرب 

و الملاينــة فــإن أباهــا فعليــك بالشــدة والغلظــة()46( قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه لأهــل الشــام 

يقــول لهــم )علمــوا أولادكــم الســباحة والرمايــة والفروســية()47(.

الحقوق الشرعية للأبناء:
الأطفــال نعمــة إلهيــة جديــرة بــأن تصــان وترعــى وتحفــظ وتعطــى حقوقهــا التــي قررهــا قدوتنا 

وحبيبنــا رســول اللــه  وهــذه الحقــوق تمتــاز بأنهــا كاملــة لأنهــا مــن عنــد اللــه الخالــق وهــو أعلــم بمــا 

يصلحــه كــا قــال عــز وجــل: }ألََ يعَْلـَـمُ مَــنْ خَلـَـقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخَْبِــرُ{)48(، كذلــك أنهــا حقــوق متوازنــة 

يســعد بهــا مؤديهــا في الدنيــا والآخــرة كــا أنهــا عبــادة مــن أعظــم العبــادات التــي يتقــرب إلى اللــه بهــا 

فتعظيــم اللــه ومراقبتــه يعــدان أفضــل وســيلة لأداء هــذه الحقــوق. 

ــاً مــن الزمــان، حيــث قــرر  ــي  منظــات حقــوق الطفــل بأربعــة عــر قرن لقــد ســبق النب

للطفــل مــن الحقــوق مــا لا ينكــره إلا جاحــد أو مكابــر فقــد روى عــن عبــد اللــه بــن عمــر أنــه قــال: قــال 

النبــي  )كــا أن لوالديــك عليــك حــق كذلــك لولــدك عليــك حــق( 

ــم هــذه الحقــوق والعمــل بهــا وتطبيقهــا في واقــع  ــي  تعل ومــن أعظــم وســائل نــرة النب

ــا الشــعوب في كل العــالم.  ــأسى به ــد يت ــوال وق ــك نكــون دعــاة بالأفعــال لا بالأق ــاة وبذل الحي

حق الطفل في أبوين كريمين: 
وهــذا الحــق قــرره النبــي  قبــل أن يولــد الطفــل وقبــل أن يرتبــط أبــوه بأمــه فحســن اختيــار 

كل مــن الزوجــن للآخــر حــق مــن حقــوق الطفــل في الإســام كــا قــال النبــي : )تنكــح المــرأة لأربــع  
لمالهــا وجمالهــا ولحســبها ولدينهــا فأظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك()49( 
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وقولــه أيضــاً صلــوات اللــه وســامه عليــه )تخــروا لنطفكــم فأنكحــوا الاكفــاء وإنكحــوا إليهــم(. 

ــاء  ــع عل ــكاد يجم ــة وي ــمية والعقلي ــات الجس ــزات والس ــم الممي ــه معظ ــن والدي ــرث م ــل ي لأن الطف

الأخــاق عــى أن الوراثــة مــع البيئــة هــا العامــان الأساســيان في تكويــن الأخــاق. لذلــك جــاءت الشريعــة 

الإســامية بحســن اختيــار الأبويــن الصالحــن حتــى يخــرج الأبنــاء صالحــن ولان الأم هــي أكــر مســئولية 

لوجودهــا مــع الأطفــال في الســنوات الأولى لذلــك كان لهــا مجموعــة مــن الصفــات يجــب أن تتوفــر فيهــا 

حتــى تخــرج لنــا جيــل ناجــح ومــن بعــض صفاتهــا: 

أولًا: الدين: 
ــبِ  ِّلغَْيْ ــاتٌ ل� ــاتٌ حَافِظَ ــاتُ قاَنتَِ الحَِ ــه عــز وجــل الزوجــات الصالحــات يقــول: }فاَلصَّ يصــف الل

بَِــا حَفِــظَ اللـّـهُ...{)50( القانتــات هــن المطيعــات لــأزواج والحافظــات للغيــب أي أنهــن يحفظــن الأزواج في 

غيابهــم وفي أموالهــم وفي أنفســهم ويمــدح النبــي  ذات الديــن فيقــول: )ألا أخبركــم  بكنــز المــرء: المــرأة 

ــد  ــا الرجــل عن ــي يراعيه ــة الت ــب الخلقي ــه بعــض الجوان ــه الل ــزالي رحم ــام الغ الصالحــة()51( ويضــع الإم

ــا ... ويبحــث عــن خصــال والدهــا  ــا ونظافته ــا وعــن حيائه ــار الزوجــة فيقــول: )ويســأل عــن دينه اختي

ودينــه وحــال والدتهــا ودينهــا وأعمالهــا(.)52( 

ثانياً: من صفات  الزوجة الصالحة النسب :
للنســب والســالة الطيبــة أهميــة في الإســام فــإن »وراثــة المولــود لا يحددهــا أبــواه المباشريــن 

فقــط بــل هــو يــرث مــن جــدود وآبــاء جــدوده وأجــداد جــدوده« وهكــذا فيأخــذ الطفــل مــن كل طبقــة 

مــن هــذه الأجيــال قــدراً مــن الصفــات والســات فهــو مرتبــط بأســافه مــن جهــة الأب ومــن جهــة الأم 

لذلــك يقــول عليــه الصــاة والســام: )تخــروا لنطفكــم وأنكحــوا الأكفــاء()53(.

ثالثأً: السن أو العمر :
لســن الزوجــة دور في تحســن النســل وســامته مــن العاهــات الخلقيــة والعقليــة »فــإن الأطفــال 

الــذي يولــدون مــن زوجــن في ريعــان الشــباب يعيشــون أطــول مــن الذيــن يولــدون مــن زوجــن يقتربــان 

مــن مرحلــة الشــيخوخة«)54(. 

ــرات في الســن  ــادة صغ ــن في الع ــكار لكونه ــكاح الأب ــه  ورغــب في ن ــذا نصــح رســول الل له

وفيهــن مــن المميــزات مــا لا توجــد في الكبــرات والثيبــات فقــال للــذي تــزوج الثيــب )فهــا بكــراً تضاحــكك 

وتضاحكهــا وتلاعبــك وتلاعبهــا()55( وهــذا اللعــب والمضاحكــة يكــون في العــادة عنــد صغــرات الســن لميلهن 

إليــه وقــل عنــد الثيــاب الكبــرات لكــال عقولهــن وقــد دلــت بعــض البحــوث والدراســات في هــذا الجانب 

)أن نســبة الأطفــال المشــوهين والمعتوهــن تــزداد تبعــاً لعمــر الأم وخاصــة بعــد ســن الـــ 45 ســنة(. 

لهذا يحرص الأب على اختيار الصغيرة من الأبكار.

رابعاً: من صفات الزوجة الجمال: 
تميــل النفــس البشريــة بفطرتهــا إلى الصــورة الحســنة والصــوت الجميــل وجــال المنظــر، كــا 

أنهــا تنفــر مــن ضــد ذلــك لمــا كانــت النفــس عــى هــذه الطبيعــة أمــر الرســول  بالنظــر إلى المخطوبــة 

ــيئاً()56(  ــا ش ــار به ــن الأنص ــإن أع ــا ف ــر إليه ــب فأنظ ــزواج: )فاذه ــا أراد ال ــة عندم ــد الصحاب ــال لأح فق
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ــزوج  ــه لــرى منهــا مــا يدعــوه ويرغبــه في نكاحهــا ولا يهمــل ال فيســتحب للرجــل أن ينظــر إلى مخطوبت

هــذا الجانــب الــذي فطــر عليــه البــر بالكليــة بــل عليــه بالتوســط في طلبــه وعــدم التطــرف فــإن رضــاه 

بزوجتــه وسروره عنــد النظــر إليهــا ودوام رغبتــه فيهــا وميلــه إليهــا يريــح نفســه مــن التطلــع  إلى غيرهــا 

فيكــون ذلــك عــون لــه عــى غــض البــر وتحصــن الفــرج، والرضــا بمــا قســمه اللــه لــه)57(. 

خامســاً: التفــرغ يقصــد بالتفــرغ أن يكــون عمــل المــرأة الرئيــي تدبــر البيــت ورعايــة الأولاد 

فــا يشــغلها عــن ذلــك شيء فــإن الطفــل في ســنواته الأولى يحتــاج إلى أم متخصصــة لا يشــلغها شيء عــن 

رعايــة الطفولــة وتنشــئة الأجيــال وأن كل أمــر تقــوم بــه خــاف أمــر البيــت ورعايتــه يكــون عــى حســاب 

هــؤلاء الأطفــال وعــى حســاب الجيــل القــادم، والمــرأة تكــون  عاصيــة للــه ورســوله إن هــي أهملــت شــأن 

بيتهــا بانشــغالها خارجــه حيــث قــال النبــي صلــوات اللــه عليــه وســامه: )والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا 

وولــده فكلكــم راعــي وكلــم مســئول عــن رعيتــه()58(.

حق الطفل في الحياة وإثبات النسب:
هــذا الحــق الــذي تنــادي بــه منظــات حقــوق الطفــل كفلــه النبــي  للطفــل وهــو لا يــزال 

في بطــن أمــه فخفــف عــن الحامــل والمرضــع الصيــام حتــى لا يتــرر جنينهــا وســئل النبــي  عــن أي 

الذنــب أعظــم فقــال: )أن تجعــل للــه نــداً وهــو خلقــك، قيــل ثــم أي: قــال: أن تقتــل ولــدك خشــية أن 

ــاة وإن كان لقيطــاً فقــرر أن يوخــر  ــه الســام احــرم حــق الطفــل في الحي ــي علي ــل النب يطعــم معــك( ب

الحــد عــى المــرأة الزانيــة حتــى تضــع جنينهــا وحتــى ترضعــه كــا في قصــة المــرأة العامريــة وأوجــب النبــي 

عليــه الصــاة والســام الديــة عــى مــن اعتــدى عــى الجنــن في بطــن أمــه تقديســاً للحيــاة وعقوبــة لمــن 

اســتخف بهــا)59(. 

ــان  ــات يص ــذا الإثب ــه به ــل ولأب ولأم إذ ان ــل وللطف ــز وج ــه ع ــق لل ــات ح ــب: أن في إثب النس

ــار  ــش وانتش ــيوع الفواح ــن ش ــع م ــى المجتم ــة ع ــب المحافظ ــرد، وإلى جان ــاع والت ــن الضي ــب م النس

اللقطــاء كــا أن إثبــات النســب تترتــب عليــه حقــوق أخــرى مثــل الولايــة في الصغــر والإنفــاق والإرث وغــر 

ذلــك مــن الأمــور. وقــد ورد التحذيــر الشــديد لمــن أنكــر ولــده وجحــد نســبه وقــال عليــه الصــاة والســام: 

)إيمــا رجــل جحــد ولــده وهــو ينظــر إليــه احتجــب اللــه منــه وفضحــه عــى رؤوس الأولــن والآخريــن()60(. 

كذلــك ورد التحذيــر والوعيــد لمــن انتســب إلى غــر أبيــه وهــو يعلــم)61(. وهكــذا تحصــن الشريعــة المجتمــع 

مــن شــيوع الفســاد وتمنــع مــن قطيعــة الأرحــام وظلــم الذريــة واختــاط الأنســاب.

حق الطفل في العقيقة والتحنيك والختان

العقيقة: 
 تعنــي في اللغــة القطــع وفي الاصتطــاح تعنــي ذبــح شــاه عــن المولــود يــوم الســابعة وهــي ســنة 

مؤكــدة عنــد جمهــور العلــاء وقــال عليــه الصــاة والســام: )عــن الغــام شــتان مكافيتــان وعــن الجاريــة 

شــاة()62(، وعنــد الإمــام مالــك رحمــه اللــه عــن الذكــر شــاه واحــدة كالأنثــى مراعيــاً أن تكــون مــن أفضــل 

ــأكل الاهــل  الغنــم غــر عــوراء أو عرجــاء أو مريضــة ولا يبيــع منهــا شــيئاً مــن لحمهــا أو جلدهــا إنمــا ي

منهــا ويتصدقــون ببعضهــا)63(.
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كــا كــره الإمــام مالــك رحمــه اللــه أن يجمــع عليهــا النــاس فتكــون كالوليمــة بــل أمــر بطبخهــا 

والأكل منهــا والإهــداء ولا يصــح فيهــا اشــراك مولوديــن في شــاه واحــدة بــل لــكل مولــود شــاه والســنة 

أن يقــول: »بســم اللــه اللهــم لــك وإليــك هــذه عقيقــة فــان«)64(. ولا يكــر عظمهــا بــل تفصــل الأعضــاء 

ــع عــر أو في  ــوم الســابع أو في الراب ــح العقيقــة في الي ــد المفاصــل دون كــر. ويســتحب أن تذب مــن عن

ــار الأســابيع. أمــا  ــه بعــد ذلــك في أي يــوم دون اعتب اليــوم الحــادي والعــرون. فــإن لم يتمكــن عقــه عن

حــق الطفــل في الاســم الحســن فقــد كــره النبــي  الأســاء القبيحــة وغــر كثــر مــن الأســاء فغــر اســم 

)عاصيــة( إلى )جميلــة(  وغــر )بــرة( إلى )زينــب( وغــر )حــزن( إلى )ســهل( وقــال : )أحــب أســائكم إلى 

اللــه عــز وجــل عبــد اللــه وعبــد الرحمــن( وقــال أيضــاً: )مــن ولــد لــه ولــد فليحســن أســمه وأدبــه()65(. 

التحنيك:
 ســنة مؤكــدة مــن ســنن الهــدي التــي ســنها رســول اللــه  لأمتــه فــكان عليــه الصــاة والســام 

يــؤتى بالصبيــان فيدعــو لهــم ويحنكهــم)66(. وربمــا تفــل مــن ريقــه المبــارك في أفواههــم فقــد روى البخــاري 

رحمــه اللــه في صحيــح إن رســول اللــه  جاءتــه أســاء بنــت أبــو بكــر رضي اللــه عنهــا بعبــد اللــه بــن 

الزبــر بعــد ولادتــه فوضعــه في حجــره ثــم دعــا بتمــرة فمضغهــا ثــم تفــل في فيــه فــكان أول شيء دخــل 

جوفــه ريــق النبــي الكريــم صلــوات اللــه وســامه عليــه ثــم حنكــه بالتمــر ثــم دعــا لــه فــرك عليــه)67(.

والطريقــة في هــذه الســنة كــا في الحديــث الســابق أن يأخــذ الأب أو مــن يــراه مــن العلــاء 

ــاء والجــران أو الأصدقــاء ممــن عرفــت ســرته بالصــاح والخــر تمــرة ثــم يمضغهــا  أو الصالحــن ن الأقرب

في فمــه مضغــاً جيــداً ثــم يأخــذ منهــا بأصبعــه فيضعــه في فــم الغــام ويدلكــه مــن الداخــل متأكــداً مــن 

وصــول بعضــه إلى الجــوف فــإن لم يجــد تــم فبــأي شيء حلــو)68(. 

الختان:
ــه فوائــده الصحيــة، وهــو يقلــل مــن   ســنة مــن ســنن الفطــرة المباركــة الــواردة في الــرع ول

الإصابــة بمــرض السرطــان الخبيــث ويقلــل مــن سلســل البــول لليــي الــذي يكــر عنــد الأطفــال أمــا موعــد 

الختــان فقــد اختلــف فيــه العلــاء فكــره بعضهــم في اليــوم الســابع مخالفــة لليهــود وعنــد المالكيــة يكــون 

الختــان عنــد أمــر الصبــي بالصــاة أي مــا بــن الســابعة إلى العــاشرة مــن عمــره.  وقــد نقــل عــن الســلف 

كانــوا يختنــون أولادهــم حيــث يراهقــون البلــوغ والأمــر واســع في الختــان)69(. 

النفقة والميراث: 
النفقة: 

يثبــت للطفــل حقــوق ماليــة في الإســام منهــا النفقــة وتجــب للطفــل وهــو حمــل في بطــن أمــه 

فالمطلقــة الحامــل ينفــق عليهــا حتــى تضــع جنينهــا، ويســتمر وجوبــه عــى الطفــل حتــى يبلــغ ويســتغني 

بقدرتــه عــى الكســب، أمــا الجاريــة فــا تســقط النفقــة عليهــا حتــى تتــزوج ويدخــل بهــا وإذا تطلقــت 

أو ترملــت عــادة نفقتهــا عــى وليهــا ويجــب عــى المــربي العــدل في النفقــة بــن الأولاد والعــدل يعنــي أن 

يعطــي كل واحــد مــا يحتاجــه فالطفــل الــذي يــدرس يحتــاج إلى أدوات مدرســية بخــاف مــن لم يــدرس، 

والبالــغ المحتــج الــزواج يزوجــه أبــوه ولا يعطــي إخوانــه مثلــه إلا إذا بلغــوا واحتاجــوا الــزواج لأن النفقــة 
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د. علي أحمد عباس محمد

حســب الحاجــة)70(.

المــراث: يســتحق إذا كان موجــوداً حــال مــوت مورثــه ويشــرط أن ينفصــل عــن أمــه  	-

حيــاً بــأي علامــة مــن علامــات الحيــاة كالعطــاس أو البــكاء أو الرضاعــة فــإن مــات بعــد ذلــك ورث وورثّ، 

وإن يقــي حيــاً وكان وارثــاً حفــظ مالــه حتــى يبلــغ الرشــد والأولى أن لا يقســم الإرث إلا بعــد الوضــع ليعلــم 

هــل هــو ذكــر أم أنثــى وهــل واحــد أو أكــر؟)71( وأيضــاً مــن الحقــوق الماليــة للطفــل الهبــة ويشــرط فيهــا 

العــدل بــن الأول كــا قســم اللــه بذلــك للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، أيضــاً الوصيــة تصــح الوصيــة للطفــل 

وهــو حمــل في بطــن أمــه بــرط أن يولــد حيــاً وأن يكــون موجــود حــال مــوت المــوصي)72(.

أنواع التربية ووسائلها:
تتميــز التربيــة الإســامية باســتمرارها طيلــة حيــاة الإنســان ولأنهــا تتناســب مــع عمــر الإنســان 

وتشــمل جوانــب شــخصيته كان لهــا أنــواع متعــددة لا تنفصــل بــل تتفــاوت لــربي الطفــل المســلم، وقبــل 

الــروع في أنــواع التربيــة يجــب أن نذكــر قاعــدة جليلــة أشــار إليهــا رســول اللــه  في حديثــه: )رحــم 

اللــه رجــاً أعــان ولــده عــى بــره()73(.. والمــراد هنــا أن لا يأمــر ولــده بأمــر يشــق عليــه فيجــره ذلــك إلى 

ــا ونعــن أنفســنا عــى  ــا عــى برن ــى نعــن أولادن ــة ووســائلها حت ــواع التربي ــم أن العقــوق ويجــب أن نعل

تربيتهــم التربيــة الإســامية الصحيحــة، وللتربيــة الإســامية خمســة أنــواع وهــي: 

أولًا: التربية بالملاحظة :
تعــد هــذه التربيــة أساســاً جســده النبــي  في ملاحظتــه لأفــراد المجتمــع تلــك الملاحظــة التــي 

ــه في الإعــداد النفــي  ــد وملاحظت ــة بالملاحظــة ملاحقــة الول ــه الرشــيد »والمقصــود بالتربي ــا التوجي يعقبه

والاجتماعــي والســؤال المســتمر عــن وضعــه وحالــه في تربيتــه الجســمية وتحصيلــه العلمــي، وهــي يعنــي 

ــول  ــن أن تتح ــذر م ــب الح ــخصية«)74(. ويج ــب الش ــع جوان ــاملة لجمي ــون ش ــد أن تك ــة لا ب أن الملاحظ

الملاحظــة إلى تجســس، فمــن الخطــأ أن نفتــش غرفــة الولــد ونحاســبه عــى هفــوة نجدهــا، لأنــه لــن يثــق 

بعــد ذلــك بالمــربي وقــد يلجــأ إلى  إخفــاء الأشــياء عنــد أصدقائــه أو معارفــه، ولم يكــن هــذا هــدي النبــي 

ــم أجمعــن. ــه عليه ــه رضــوان الل ــه وأصحاب ــه لأبنائ  في تربيت
ثانياً: التربية بالعادة :

أول أصــول التربيــة بالعــادة الأصــل في التربيــة بالعــادة حديــث النبــي  في شــأن العــادة، لأن 

التكــرار الــذي يــدوم ثلاثــة ســنوات كفيــل بغــرس العبــادة حتــى تصبــح عــادة راســخة في النفــس وأيضــاً 

إرشــاد ابــن مســعود رضي اللــه عنــه حيــث قــال: )عودوهــم الخــر، فــإن الخــر عــادة()75(.. وبهــذا تكــون 

التربيــة بالعــادة ليــس خاصــة بالشــعائر التعبديــة وحدهــا بــل تشــمل الآداب وأنمــاط الســلوك)76(.. 

كيفية التربية بالعادة:
يبــدأ تكــون العــادات في ســن مبكــر جــداً فالطفــل في شــهره الســادس يبتهــج بتكــرار الأعــال 

التــي تســعد مــن حولــه وهــذا التكــرار يكــون العــادة، وعــى الأم أن تبتعــد عــن الــدلال منــذ ولادة الطفــل 

ففــي اليــوم الأول يحــس الطفــل بأنــه محمــول فيســكت، فــإذا حُمــل دائمــاً صــارت عادتــه، وكذلــك إذا 

كانــت الأم تســارع إلى حملــه كلــا بــى ولتحــذر الأم مــن إيقــاظ الطفــل ليرضــع لأنهــا بذلــك تعــوده عــى 
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

طلــب الطعــام في الليــل والاســتيقاظ لــه وإن لم يكــون الجــوع شــديداً، وتســتمر هــذه العــادة حتــى ســن 

ــع  ــاه الواس ــق بمعن ــن الخل ــادة إلى أن حس ــة بالع ــة التربي ــع أهمي ــا. وترج ــه تركه ــب علي ــرة فيصع متأخ

يتحقــق مــن وجهــن: الأول: الطبــع والفطــرة، والثــاني: التعــود والمجاهــدة ولمــا كان الإنســان مجبــولاً عــى 

الديــن والخلــق الفاضــل كان تعويــده عليــه يرســخه)77(.. ولــي نعــود الطفــل عــى العبــادات والعــادات 

الحســنة يجــب أن نبــذل الجهــود المختلفــة لتكــرار الأعــال والمواظبــة عليهــا بالترغيــب والترهيــب والقدوة 

والمتابعــة وغيرهــا مــن الوســائل التربويــة)78(.. 

ثالثاً: التربية بالإشارة :
تســتخدم التربيــة بالإشــارة في بعــض المواقــف كأن يخطــئ الطفــل خطــأ أمــام بعــض الضيــوف أو 

في مجمــع كبــر أو أن يكــون أول مــرة يصــدر منــه ذلــك فعندمــا تصبــح نظــرة الغضــب كافيــة أو الإشــارة 

ــض  ــه ولأن بع ــرون إلي ــاس ينظ ــداً لان الن ــل معان ــل الطف ــد يجع ــة ق ــاع العقوب ــد، لأن إيق ــة بالي الخفي

الأطفــال يخجــل مــن النــاس فتكفيــه الإشــارة ويســتخدم كذلــك مــع الطفــل الأديــب المرهــف الحــس. 

ويدخــل ضمــن التعريــض بالــكلام فيقــال: إن طفــاً قــد صنــع هــذا وهــذا وعملــه عمــل ذميــم، 

ــة أهــل البيــت مــن يفعــل  ــه وهــذا الأســلوب يحفــظ كــرام الطفــل ويــؤدب بقي ــك لعاقبت ــو كــرر ذل ول

الفعــل نفســه دون علــم المــربي)79(.. 

رابعاً: التربية بالموعظة :
تعتمــد الموعظــة عــى جانبــن، الأول: بيــان الحــق وتعريــة المنكــر، الثــاني: إثــارة الوجــدان، فيتأثر 

ــارة الوجــدان فتعمــل عملهــا لأن النفــس  ــان الحــق وتقــل أخطــاؤه، أمــا إث الطفــل بتصحيــح الخطــأ وبي

فيهــا اســتعداد للتأثــر بمــا يلقــى إليهــا والموعظــة تدفــع الطفــل إلى العمــل المرغــوب فيــه)80(.. 

وهــدى الســلف في الموعظــة: الإخــاص والمتابعــة فــإن لم يكــن المــربي عامــاً بموعظتــه فلــن تفتــح 

لــه القلــوب)81(.. ومــن هديهــم مخاطبــة الطفــل عــى قــدر عقلــه والتلطــف في مخاطبتــه ليكــون أدعــى 

ــة الطفــل النفســية  ــار الوقــت المناســب فيراعــى حال ــه يحســن اختي ــول والرســوخ في نفســه كــا أن للقب

ووقــت انــراح صــدره وانفــراده عــن النــاس، أمــا وعظــه وقــت لعبــه لا يحقــق الفائــدة، ويجــب أن يحــدد 

المــربي متــى كــرة الوعــظ فيتحــول بالموعظــة ويراعــي الطفــل حتــى لا يمــل ولأن تأثــر الموعظــة مؤقــت 

فيحســن تكرارهــا مــع تباعــد الأوقــات)82(..

خامساً: الترهيب والترغيب: 
الترغيــب والترهيــب مــن العوامــل الأساســية لتنميــة الســلوك وتهذيــب الأخــاق وتعزيــز القيــم 

الاجتماعيــة. 

1 -الترغيب: 
ــا  ــي يقــوم به ــاة الطفــل لأن الأعــال الت ــة الأولى مــن حي ــاً في المرحل ــل دوراً مهــاً وضروري يمث

ــح ســهلة كــا أن الترغيــب يعلمــه  ــام بهــا حتــى تصب ــاج إلى حافــز يدفعــه إلى القي لأول مــرة شــاقة تحت

عــادات وســلوكيات تســتمر معــه ويصعــب عليــه تركهــا، والترغيــب نوعــان: معنــوي ومــادي ولــكل درجاتــه 

فابتســامة الرضــا والقبــول والتقبيــل والضحــك والثنــاء وكافــة الأعــال التــي تبهــج، ويــرى بعــض التربيــون 
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أن تقديــم الإثابــة المعنويــة عــى الماديــة أولى حتــى نرتقــي بالطفــل عــن حــب المــادة وبعضهــم يــرى أن 

تكــون الإثابــة مــن جنــس العمــل فــإن العمــل ماديــاً تكافئــه ماديــاً والعكــس)83(.. 

2 -الترهيب: 
أثبتــت الدراســات الحديثــة حاجــة المــربي إلى الترهيــب وأن الطفــل الــذي يتســامح معــه والــداه 

يســتمر في ازعاجهــا والعقــاب يصحــح الســلوك والأخــاق والترهيــب لــه درجــات تبــدأ بتقطيــب الوجــه 

ــد إلى المقاطعــة والهجــر والحبــس والحرمــان مــن الجماعــة أو الحرمــان  ــاب، وتمت ونظــرة الغضــب والعت

المــادي والــرب آخــر درجاتهــا ويجــدر بالمــربي أن يتجنــب ضرب الطفــل قــدر الإمــكان، وأن كان لا بــد 

منــه ففــي الســن التــي يميــز فيهــا ويعــرف معنــى العقــاب وســببه)84(..

وسائل التربية: 
أولًا: التربية بالقدوة:

يحــس الطفــل بالحاجــة إلى الانضــواء تحــت رايــة كائــن مرمــوق، فيتجــه إلى الإقتــداء بالوالديــن 

أو الأخــوة أو المســلمين أو الأصدقــاء، ثــم يتحــول الإقتــداء إلى عمليــة فكريــة يمتــزج فيهــا الوعــي والانتــاء 

بالمحــاكاة والاعتــزاز، ويظــل محتاجــاً إلى القــدوة في كل مراحــل حياتــه)85(.. والإقتــداء مــن أعظــم عوامــل 

الإصــاح إضافــة إلى أنــه يشــبع حاجــة الطفــل الغريزيــة لأن الطفــل لديــه قــدرة عجيبــة عــى المحــاكاة 

بوعــي أو بغــر وعــي وهــو يعتقــد أن كل مــا يفعلــه الكبــار صحيحــاً مــن آبــاء وأمهــات وأجــداد وجــدات 

وأخــوة كبــار إذ هــم أكمــل النــاس عنــده. ويــوصي علــاء التربيــة بالاهتــام بتربيــة الولــد البكــر لأن إخوانه 

ــا  ــربي ولده ــرة ل ــرة وصغ ــامهما في كل كب ــا إس ــن أن يحقق ــى الوالدي ــه)86(.. وع ــرون ب ــه ويتأث يقلدون

تربيــة إســامية. ولابــد أن يربــط المــربي ولــده بالقــدوة الأولى النبــي  وأصحابــه الأطهــار فيعلمــه الســر 

والمغــازي ومــا تتضمنــه مــن قصــص نبــوي ويعلمــه الســنن والأخــاق)87(.، وإذا أرشــده إلى خلــق ذكــره بأنــه 

ــد ولدهــا للاعــب  ــن بتقلي ــاً وســلوكياً. ومــن الخطــأ أن يعجــب الوالدي ــه وجداني ــق نبــوي ليرتبــط ب خل

أو ممثــل أو مغــنٍ لأن هــذا يغــرس محبــة القــدوة الســيئة في نفــس الطفــل دون شــعور الوالديــن ومــن 

الخطــأ كذلــك شراء الملابــس أو الأدوات التــي تحمــل صــور المنحرفــن لأن هــذا يــورث الإقتــداء بهــم)88(..

ثانياً: من وسائل التربية الجليس الصالح: 
يحقــق الجليــس حاجــة اجتماعيــة ونفســية فالطفــل يميــل إلى رفقــة يلعــب كل منهــم منفــرداً 

ــاج  ــل احت ــر الطف ــا ك ــي وكل ــب الجماع ــم إلى اللع ــل كل منه ــا يمث ــة وبعده ــنة الرابع ــف الس في منتص

إلى وقــت أطــول يقضيــه مــع رفقتــه ليبــدأ اســتقلاله عــن والديــه، وأمــا في المراهقــة فالرفقــة مــن أهــم 

ــون  ــروط أن تك ــم ال ــن أه ــق)89(.. وم ــا المراه ــتغنى عنه ــي لا يس ــة الت ــية والاجتماعي ــات النفس الحاج

مجموعــة الرفــاق مناســبة لســن الطفــل لأنــه إذا كان أصغــر منهــم يتحــول إلى تابــع ومقلــد وإذا كان أ كــر 

منهــم أحــس بالمســئولية عنهــم وأيضــاً ممــن شروط الرفقــة أن تكــون صالحــة فيعمــل المــربي عــى تحبيــب 

ولــده في الأخيــار ويربــط ولــده بحلــق التحفيــظ والمراكــز الصيفيــة والمكتبــات ويوثــق علاقتــه بالصالحــن 

مــن أقاربــه وأصدقائــه وبذلــك يتيــح لولــده فــرص اختيــار رفــاق صالحــن)90(. وليحــذر المــربي مــن الوقــوف 

موقــف العــداء مــن صديــق يميــل إليــه ولــده لأن الطفــل يتمســك بــه أكــر، فــإن كان صالحــاً مــن عائلــة 
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

ــه، وإمــا إن كان ســيئاً فعــى  ــارة أهل ــه في بيتــه وزي ــه أن يوثــق هــذه العلاقــة بالترحيــب ب صالحــة فعلي

المــربي أن يبــن ســوء ســلوكه ويتيــح لولــده فرصــة عقــد صداقــات جديــدة دون أن يشــعر حتــى يتخلــص 

مــن صديــق الســوء أو يقــل تأثــره عــى الأقــل. ويخطــئ بعــض المربــن حــن يمنــع ولــده مــن أي صداقــة 

حتــى إذا كــر عقــد صداقــات ســيئة كان يمكــن للمــربي أن ينــأ بولــده عنهــا لــو أتــاح لــه فرصــة اختيــار 

صداقــات صالحــة مــن ســن مبكــرة)91(..

ثالثاً: الإفادة من العلم الحديث ومخترعاته: 
ــار، ويكمــن خطرهــا في  ــار والكب ــة الصغ ــث تشــارك في تربي ــم الحدي ــات العل أصبحــت مخترع

أنهــا تنقــل للبيــوت عــادات وتقاليــد وعقائــد مخالفــة للإســام وعــادات المجتمــع المســلم وتؤثــر في الصغــار 

لأنهــم يجلســون مــدة طويلــة وهــم في حالــة نفســية مناســبة لتقــي مــا يعــرض عليهــم)92(..

ومن أهم هذه المخترعات:

 التلفاز: 
واقــع التلفــاز مــا يعــرض فيــه يجعــل المــربي يبعــده عــن بيتــه وإن لم يكــن موجــوداً أصــاً في 

البيــت فــا يدخلــه وإن كان موجــوداً والأبنــاء ملتفــون بــه فــا بــد مــن إيجــاد بدائــل كالرحــات والمســابح 

الصغــرة والألعــاب وإلحاقهــم بحلــق التحفيــظ، ثــم عــى المــربي أن يحــول التلفــاز إلى وســيلة بنــاءة عــن 

طريقــة ربطــه بالفيديــو أو الحاســوب مــع الضبــط والحــزم في تنظيــم الوقــت واختيــار الأشرطــة)93(.. 

الحاسوب: 
يمتــاز عــن بقيــة الوســائل بــأن ينشــط الفكــر ويقــوي الثقــة بالنفــس، والاعتــاد عــى النفــس 

ــة  ــم الكتاب ــام الأول، فيتعل ــوي في المق ــي والترب ــتخدام التعليم ــون للاس ــه أن يك ــرط في ــة، ويش والمنافس

والتخزيــن ويشــاهد المســابقات العلميــة والموســوعات والرســم والتصميــم وغيرهــا ولكــن ينبغــي الحــذر 

ــارة  ــرد الإث ــب لمج ــب اللع ــل وتجن ــة الطف ــى صح ــاً ع ــوب حفاظ ــع الحاس ــل م ــراط في التعام ــن الإف م

ــد. ــة الوقــت والجه وإضاع

صفات المربي الناجح:
ــه وقــد  ــق الل ــده بعــد توفي ــة ول ــا ازداد منهــا زاد نجاحــه في تربي للمــربي الناجــح صفــات كل

يكــون المــربي أبــاً أو أمــاً أو أخــاً أو أختــاً أو عــاً أو جــد أو خــالاً، وهــذا يعنــي أن التربيــة تقــع عــى عاتــق 

واحــد، بــل كل مــن حــول الطفــل يســهم في تربيتــه وإن لم يقصــد، وصفــات المــربي كثــرة أهمهــا: العلــم 

والأمانــة والقــوة، العــدل، الحــرص، الحــزم، والصــاح والصــدق والحكمــة. 

أولًا: العلم :
لا بد أن يكون المربي لديه قدر من العلم الشرعي إضافة إلى فقه الواقع المعاصر. 

والعلــم الشرعــي: هــو علــم الكتــاب و الســنة ولا يطلــب مــن المــربي ســوى القــدر الواجــب عــى 

كل مكلــف أن يتعلمــه وقــد حــدد العلــاء« بــأن القــدر الــذي يتوقــف عليــه معرفــه عبــادة يريــد فعلهــا 

أو معاملــة يريــد القيــام بهــا فإنــه في هــذه الحــال يجــب أن يعــرف كيــف يعبــد اللــه بهــذه العبــادة وكيــف 

يقــوم بهــذه المعاملــة«)94(..
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ــر إلى  ــد يصــل الأم ــات وق ــدع والخراف ــى الب ــإن أولاده ينشــئون ع ــرع ف وإذا كان جاهــاً بال

ــكل  ــة، لأن ل ــالم الطفول ــدرس ع ــامية وي ــة الإس ــاليب التربي ــم أس ــربي أن يتعل ــاج الم ــر ويحت ــرك الأك ال

مرحلــة قــدرات واســتعدادات نفســية وجســدية وعــى حســب تلــك القــدرات يختــار المــربي وســائل زرع 

العقيــدة والقيــم وحمايــة الفطــرة الســليمة)95(.. وعــى المــربي أن يعــرف مــا في عــره مــن مذاهــب هدامــة 

وتيــارات فكريــة منحرفــة ليكــون أقــدر عــى مواجهتهــا وتربيــة الأبنــاء عــى الآداب الشرعيــة.

ثانياً: الأمانة :
وتشــمل كل الأوامــر والنواهــي التــي تضمنهــا الــرع في العبــادات والمعامــات، ومــن مظاهــر 

ــر  ــكله الظاه ــرع في ش ــاً بال ــراً أولاده ملتزم ــادات آم ــى أداء العب ــاً ع ــربي حريص ــون الم ــة أن يك الأمان

ــاً  ــناً وخلق ــلوكاً حس ــه س ــلك في حيات ــة ويس ــاً بالأمان ــه متحلي ــه ومجتمع ــدوة في بيت ــون ق ــن فيك والباط

فاضــاً مــع القريــب والبعيــد في كل حــال وكل زمــان لأن هــذا الخلــق منبعــه الحــرص عــى الأمانــة بمعناهــا 

الشــامل. 

وتطلــق الأمانــة كذلــك عــى الودائــع مــن مــال أو متــاع وحــري بالوالــد أن يحــرص عــى ولــده 

لأنــه أمانــة أغــى مــن كل شيء.

ثالثاً: القوة: 
أمــر شــامل فهــي تفــوق جســدي وعقــي وأخلاقــي وكثــر مــن الآبــاء يتيــر لهــم تربيــة أولادهم 

في الســنوات الأولى لأن شــخصياتهم أكــر مــن شــخصيات أولادهــم لكــن قليــل أولئــك الآبــاء يظلــون أكــر 

وأقــوى مــن أبنائهــم ولــو كــروا. وهــذه الصفــة مطلوبــة في الوالديــن ومــن يقــوم مقامهــا لكــن لا بــد أن 

تكــون لــأب وهــي جــزء مــن القوامــة لذلــك لا بــد أن تســلم المــرأة قيــادة الأسرة للرجــل أبــاً كان أو أخــاً 

كبــراً وعليهــا الانقيــاد لأمــره ليــربى الأولاد عــى الطاعــة، وأن منــع شــيئاً فعليهــا أن تطبيــع، وأن خالفــه 

بعــض أولادهــا فيجــب أن تخــر الأب ولا تتســر عليــه لأن كثــر مــن الانحرافــات تحــدث بســبب تســر الأم.

رابعاً: العدل :
وقــد كان الســلف خــر أســوة في العــدل بــن أولادهــم حتــى كانــوا يســحبون التســوية بينهــم في 

القبــل، وعاتــب النبــي  رجــاً أخــذ الصبــي وقبلــه ووضعــه عــى حجــره ولما جــاءت بنتــه أجلســها إلى جنبه 

ــه: )ألا ســويت بينهــا( وفي روايــة )فــا عدلــت بينهــا(. والعــدل مطلــوب في المعاملــة والعقوبــة  فقــال ل

ــث  ــث النعــان المشــهور حي ــز احــد الأولاد بعطــاء لحدي ــل ولا يجــوز تمي ــة والقب ــة والملاعب والنفقــة والهب

أراد أبــوه أن يهبــه دون إخوانــه فقــال لــه النبــي : )أشــهد غــري فــإني لا أشــهد عــى جــور(. لا أن هنــاك 

أســباب تبيــح تمييــز بعــض الأولاد كاســتخدام الحرمــان مــن النفقــة عقابــاً وإثابــة المحســن بزيــادة نفقتــه أو 

أن أحدهــم محتــاج لقلــة مالــه وكــرة عيالــه.  ولا يعنــي العــدل تطابــق أســاليب المعاملــة بــل يتميــز الصغــر 

والطفــل والعاجــز، أو المريــض لحاجتهــم إلى العنايــة ولا بــد أن يبــن لأولاده ســبب تمييــز إخوانــه.

خامساً: الحرص: 
هــو مفهــوم تربــوي غائبــاً في حيــاة كثــر مــن الأسر فيظنــون أن الحــرص هــو الــدلال أو الخــوف 

الزائــد عــن حــده والملاحقــة الدائمــة مبــاشرة جميــع حاجــات الطفــل دون الاعتــاد عليــه وتلبيــة جميــع 
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

ــاد  ــى الاعت ــه ع ــع قدرت ــا م ــه بيده ــه، وتطعم ــاً علي ــن اللعــب خوف ــا م ــع طفله ــي تمن ــات الأم الت رغب

عــى نفســه والأب الــذي لا يكلــف ولــده بــأي عمــل بحجــة أنــه صغــر كلاهــا يفســده ويجعلــه اتكاليــاً 

ضعيــف الإرادة عديــم التفكــر والدليــل هــو الفــرق بــن أبنــاء القــرى والبــوادي وبــن أبنــاء المدينــة. 

والحــرص الحقيقــي المثمــر إحســاس متوقــد يحمــل المــربي عــى تربيــة ولــده وأن تكبــد المشــاق 

أو تــألم لذلــك الطفــل ولــه مظاهــر منهــا: 

الدعــاء: إذ دعــوة الوالــد لولــده مجابــة لأن الرحمــة متمكنــة مــن قلبــه فيكــون أقــوى عاطفــة 

وأشــد إلحاحــاً، ولــذا حــذر الرســول  مــن الدعــاء عــى أولادهــم فقــد توافــق ســاعة إجابــة.

ــه  ــا التوجي ــي فيه ــد لا يكف ــول الأم ــتمرة ط ــة مس ــة التربوي ــة: لأن العملي ــة والمتابع الملازم

العابــر مهــا كان خالصــاً صحيحــاً وقــد أشــار إلى ذلــك النبــي  حيــث قــال: )ألزمــوا أولادكــم واحســنوا 

آدابهــم( )96(..

سادساً: الحزم
وبــه قــوام التربيــة والحــازم هــو الــذي يضــع الأمــور في مواضعهــا فــا يتســاهل في حال تســتوجب 

ــه  ــده بمــا يحفــظ دين ــزم ول ــط الحــزم أن يل ــن والرفــق، وضاب الشــدة ولا يتشــدد في حــال تســتوجب الل

وعقلــه وبدنــه ومالــه وأن يحــول بينــه وبــن مــا يــره في دينــه ودنيــاه وأن يلزمــه التقاليــد الاجتماعيــة 

المرعيــة في بلــده مــا لم تعــارض الــرع. وإذا كان المــربي غــر حــازم فإنــه يقــع أســر حبــه للوالــد، فيدللــه 

وينفــذ جميــع رغائبــه ويــرك معاقبتــه عنــد الخطــأ فينشــأ ضعيــف الإرادة منقــاداً للهــوى.  ومــن مظاهــر 

الحــزم عــدم تلبيــة طلبــات الولــد؛ فــإن بعضهــا تــرف مفســد، كــا أنــه لا ينبغــي أن ينقــاد المربي للطفــل إذا 

بــى أو غضــب ليــدرك الطفــل أن الغضــب والصيــاح لا يســاعده عــى تحقيــق رغباتــه، وليعلــم أن الطلــب 

أقــرب إلى الإجابــة إذا كان بهــدوء وأدب واحــرام)97(..

سابعاً: الصلاح :
فــإن لصــاح الآبــاء والأمهــات أثــر بالــغ في نشــأة الأطفــال عــى الخــر والهدايــة – بــإذن اللــه – 

وقــد قــال ســبحانه وتعــالى: }وكََانَ أبَوُهُــاَ صَالحًِــا ... {)98(. وفيــه دليــل عــى أن الرجــل الصالــح يحفــظ في 

ذريتــه وتشــمل بركــة عبادتــه لهــم في الدنيــا والآخــر بشــفاعته فيهــم ورفــع درجتــه في الجنــة لتقــر عينــه 

كــا جــاء في القــرآن ووردت بــه الســنة. ومــن المشــاهد أن كثــر منــس الأسر تتميــز بصلاحهــا مــن قديــم 

الزمــن وأن ضــل ولــد أو ذل فــاء إلى الخــر بعــد مــدة لصــاح والديــه وكــر طاعتهــا للــه وهــذه القاعــدة 

ليســت عامــة ولكــن حــال غالــب النــاس وقــد يظــن بعــض النــاس أن هــذا لا أثــر لــه ليــرروا تقصيرهــم 

وضلالهــم)99(.. 

ثامناً: الصدق :
ــق في  ــات، والفس ــاء في المعام ــن الري ــد ع ــادق بعي ــاً، والص ــولاً وعم ــة ق ــزام الحقيق ــو الت وه

المعامــات، وإخــاف الوعــد وشــهادة الــزور وخيانــة الأمانــات. وقــد حــذر النبــي  المــرأة التــي نــادت 

ولدهــا لتعطيــه فســألها )مــاذا أردت أن تعطيــه؟ قالــت: أرد أن أعطــي ثمــراً، فقــال: لــو لم تعطيــه شــيئاً 

ــة()100(.. ــك كذب كتبــت علي
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د. علي أحمد عباس محمد

ــو كان  ــده مهــا كان الســبب لأن المــربي ل ومــن مظاهــر الصــدق أن لا يكــذب المــربي عــى ول

ــاء  ــه الوف ــاء، وعلي ــه ونصحــه هب ــح عمل ــو مــرة واحــدة أصب ــاً ل ــه أولاده، وإن كان كاذب ــدى ب ــاً اقت صادق

بالوعــد الــذي وعــده للطفــل فــإن لم يســتطيع فليعتــذر إليــه. وبعــض الأطفــال يتعلــم الريــاء بســبب المــربي 

الــذي يتظاهــر أمــام النــاس بحــال الصــاح أو الخلــق أو الغنــى ثــم يكــون حالــه خــاف ذلــك بــن أسرتــه. 

تاسعاً: الحكمة :
وهــي وضــع كل شيء في موضعــه أو بمعنــى آخــر، تحكيــم العقــل وضبــط الانفعــال. ولا يكفــي 

أن يكــون قــادراً عــى ضبــط الانفعــال وإتبــاع الأســاليب الناجحــة فحســب بــل لا بــد مــن اســتقرار المنهــج 

ــت والمدرســة والشــارع  ــن البي ــت مــن أم وأب وجــد وجــدة وأخــوان وب ــراد البي ــن أف ــع ب ــوي المتب الترب

والمســجد وغيرهــا مــن الأماكــن التــي يرتادهــا؛ لأن التناقــض ســيعرض الطفــل لمشــكلات نفســية)101(.. وعــى 

هــذا ينبغــي تعــاون الوالديــن واتفاقهــا عــى الأســلوب التربــوي المناســب، وإذا حــدث أن أمــر الأب بأمــر 

لا تــراه الأم فعليهــا أن لا تعــرض أو شــفه الرجــل بــل تطبيــع وتنقــاد ويتــم الحــوار بينهــا سراً لتصحيــح 

خطــأ أحــد الوالديــن دون أن يشــعر الطفــل بذلــك.

المبحث الخامس:  وصايا للمربيين:
أولاً: الاســتعانة باللــه عــى تربيــة الأولاد والدعــاء لهــم وعــدم الدعــاء عليهــم وخصوصــاً في حالــة الغضــب، 

ــوم  ــروج وأذكار الن ــول والخ ــد الدخ ــاء وعن ــاح والمس ــد الصب ــة عن ــالأذكار الشرعي ــم ب وتحصينه

والخــاء والنــزول في أماكــن النزهــة. 

ــا يفســد الأولاد،  ــو والطــرب م ــن آلات الله ــزة الفســاد م ــزل وأجه ــي في المن ــرات الت ــاد المنك ــاً: إبع ثاني

ــات. ــالأولاد والأولاد بالبن ــات ب ــن البن ــدم التشــبه كل م ــة والكســل وع ــن الميوع ــد ع البع

ــاح  ــإن الص ــم ف ــن يربيه ــع م ــل م ــه والعم ــح والتوجي ــذل في النص ــا ب ــه مه ــربي أن ــن الم ــاً: أن يوق ثالث

والهدايــة والتوفيــق كلهــا بيــد اللــه عــز وجــل لذلــك يدعــو لهــم بالصــاح ومراعــاة الفــروق بــن 

الأولاد الذكــر والأنثــى، فــكل جنــس قــد أودع اللــه فيــه خصائــص وطاقــات ومؤهــات لا توجــد 

في الجنــس الآخــر وعــى ذلــك فــكل جنــس يعاملــه بمــا هــو فيــه ومــا هــو قــادر عليــه، ومــا لا 

يــر بــه فــا ينبغــي أن نطلــب مــن الأنثــى الأعــال الشــاقة التــي تناســب الذكــور، ولا ينبغــي أن 

نطلــب مــن الذكــر البقــاء في المنــزل والعمــل الدائــم في المنــزل التــي هــي مــن خصائــص الأنثــى. 

رابعــاً: اتقــوا اللــه في أنفســكم وأولادكــم وأهليكــم فقــد قــال تعــالى: )قـُـوا أنَفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا وَقوُدُهَــا 

ــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ()102( وذلــك بــأن يجعــل العبــد بينــه وبــن النــار وقايــة منــم طاعــة اللــه تقيــه  النَّ

ــار ولهبهــا وتقــي أولادكــم ونســاؤكم مــن أنفســكم يجــب تعليمهــم وأمرهــم ونصحهــم  حــر الن

وتوجيههــم لمــا يســعدهم وتحذيرهــم مــن كل فعــل يضرهــم ويســخط اللــه عليهــم. 

خامســاً: جنبــوا أولادكــم مــوارد الهــاك وأمروهــم بالصــاة لســبع وأضربوهــم عليهــا لعــرة وفرقــوا بينهــم 

في المضاجــع، حذروهــم مــن مجالــس الفســوق والعصيــان، حذروهــم مــن أذى الجــران، علموهــم 

معنــى الإســام، حذروهــم مــن شرب المســكرات المحرمــة ومنهــا شرب الدخــان، علموهــم الآداب 

الفاضلــة حتــى لا تنحــط أخلاقهــم إلى هوايــة الهــوان، راقبوهــم في الــر والإعــان لأنكــم مســئولون 
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عنهــم بــن يــدي الملــك الديــان لقــد اســرعاكم ربكــم عليهــم لأنهــم لا يعرفــوا الربــح والخــران، 

ــون حظــرة الأمــان، وأن ســبق عليهــم الشــقاء  ــوا وســعكم في طلــب صلاحهــم لعلهــم يدخل أبذل

فقــد بــرأت ذمتكــم وقلــوب العبــاد بيــد الرحمــن إن واجبكــم توجيههــم لحــب الخــر وأهــل ومــا 

ــان. وأيضــاً أن تــرك تعليــم الأولاد وعــدم تأديبهــم ســب في هــاك  يقربهــم إلى رضــا ربهــم والجن

الوالديــن وخسرانهــم وقيــل أن الأدب خــر مــن المــراث ومــن حــرم الأدب حــرم الخــر كلــه ومــن 

نــي اللــه أنســاه مصالــح نفســه والغفلــة نــوم ثقيــل لا ينتبــه صاحبهــا في عســكر الأمــوات نادمــاً 

مــع الخاسريــن، وإذا مــات العبــد انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، 

أو ولــد صالــح يدعــو لــه، لذلــك ندعــو اللــه أن يحبــب إليهــم الإيمــان ويجعلهــم مــن أهلــه، حتــى 

ــر وبعــد المــوت بالدعــاء. وقــد  ــاة بال ــاء وأمــوات في الحي ــه أحي ــه والدي ــح وينتفــع ب يكــون صال

وصــف اللــه تعــالى الذريــة الصالحــة بأنهــم زينــة الحيــاة الدنيــا مــرة ووصفهــم بــأن منهــم عــدوا 

لكــم فأحذروهــم ووصفهــم بأنهــم فتنــة ونســأل اللــه العــي القديــر أن يصلــح نياتنــا وذرياتنــا وأن 

يجعلهــم خلفــاً صالحــاً بعدنــا وينفعهــم بعقولهــم وأســاعهم وأبصارهــم وأن يســخر لهــم قرنــاء 

صالحــن مصلحــن يهدونهــم لمــا يســعدهم في دنيهــم ودنياهــم وأن يصلــح مرشــديهم ومعلميهــم 

ليكونــوا قــدوة حســنة تزكــو بهــم الأعــال وترشــد بهــم الأجيــال أنــه ســميع مجيــب. اللهــم أقــر 

ــاء بصــاح أبنائهــم  ــون الآب ــر عي ــادك الصالحــن وأق ــك وعب ــك وكتاب ــون المســلمين بنــرة دين عي

وأعمالهــم ومســاعيهم أنــك عــى كل شيء قديــر، اللهــم بــارك لنــا في القــرآن العظيــم ونســتغفرك 

اللهــم ونتــوب إليــك أنــك غفــور رحيــم. 

الخاتمة:
الحمــد للــه رب الســاوات والأرض ورب العالمــن وأصــى عــى رســوله خاتــم الأنبيــاء والمرســلين 

وآلــه وأصحابــه الأطهــار. 

أود أن أختــم هــذا البحــث باعــرافي بــأن مــا تضمــن مــن حــق وصــواب فهــو مــن توفيــق ربي 

وحســن معونتــه ومــا يحتمــل أن يكــون قــد جــاء فيــه نقــص فهــو مــن قصــوري وتقصــري فــا أوتيــت 

مــن العلــم إلا قليــل. 

تعرضــت في هــذا البحــث عــى تربيــة الأبنــاء إســامياً وفــق مــا جــاء في الكتاب والســنة والســلف 

الصالــح تناولــت معنــى التربيــة لغــة واصطلاحــاً وعنايــة الإســام بهــا مــن القــرآن ووصايــا لقــان الحكيــم 

ــارًا  ــمْ نَ ــكُمْ وَأهَْلِيكُ ــوا أنَفُسَ ــه تعــالى: )قُ ــاء مثــل قول ــة الأبن ــات التــي حثــت عــى تربي لأبنــه وبعــض الآي

ــاسُ وَالحِْجَــارةَُ ()103(ومــن الســنة المطهــرة أخــذت طريقــة النبــي  في تربيــة أبنــاءه وأبنــاء  وَقوُدُهَــا النَّ

المســلمين مــن آداب الطعــام والاســتئذان وتعويــد الصــاة منــذ الســابعة ووصايــاه لابــن عبــاس رضي اللــه 

عنــه وبعــض مواقفــه مــن تربيــة الســلف الصالــح لأبنائهــم. 

تناولــت الحقــوق الشرعيــة للأبنــاء وفيــه حقــه في أبويــن كريمــن وثانيــاً حقــه في الحيــاة وإثبــات 

النســب وثالثــاً حقــه في العقيقــة والتحنيــك والتســمية والختــان وحقــه في النفقــة والمــراث وغيرهــا مــن 

الحقــوق الماليــة. 



91مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د. علي أحمد عباس محمد

تنــاول الوســائل التربويــة مثــل أنــواع التربيــة ووســائلها وصفــات المــربي الناجــح ووصايــا للمربــن 

كي تســاعدهم مــن بعــد اللــه عــى تربيــة الأبنــاء.

النتائج:
ــداد شــباب مســلمين يشــار  ــع وشــامل لإع ــج جام ــة منه ــج الإســام في التربي ــت عــى أن منه أولاً: توصل

ــان.  ــم بالبن إليه

ــا  ــن أو م ــة الأولاد واجــب عــى الوالدي ــة عرفــت أن تربي ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــاً: مــن الآي ثاني

يقــوم مقامهــا. 

ثالثــاً: أن البيئــة الصالحــة تخــرج أبنــاء صالحــن لذلــك الأبويــن الصالحــن الســبب الرئيــي بعــد مشــيئة 

اللــه عــى صــاح الأبنــاء لذلــك يجــب أن يتقــوا اللــه. 

رابعــاً: أن للطفــل حقــوق شرعيــة أثبتهــا لــه الإســام مثــل حــق الطفــل في أبويــن كريمــن وحقــه في الحيــاة 

ــن والاســتفتاح  ــان والتأذي ــة والخت ــوت النســب وإحســان اســمه والرضاع ــة وثب ــه في العقيق وحق

بالشــهادتين وأيضــاً لــه حقــوق ماليــة مثــل النفقــة والمــراث والوصيــة. 

ــة أعجــز كل الحضــارات  ــاء المســلمين وأن منهجــه في التربي ــم أبن خامســاً: عرفــت كيــف ربى النبــي الكري

مثــل آداب الطعــام وآداب الاســتئذان وتعويــد الصبــي الصــاة منــذ الســابعة ووصايــاه لابــن عمــه 

ابــن عبــاس رضي اللــه عنــه التــي كانــت تشــمل التــوكل عــى اللــه والإيمــان بالقــدر وأن مــع العــر 

يــر فيهــا معنــى التفــاؤل. 

ــد، إســامياً وبعــض  ــة الول ــي تســاعد في تربي ــة الت ــن الوســائل التربوي ــة م ــت إلى مجموع سادســاً: توصل

ــة – الصــدق- القــوة – والصــاح والحــزم والحكمــة، والحــذر  صفــات المــربي الناجــح مثــل: الأمان

وغيرهــا مــن الصفــات. 

ســابعاً: كتبــت بعــض الوصايــا المهمــة التــي تســاعد المربــن عــى التربيــة كي تســاعدهم في زرع 

ــر والتســمية  ــر الكب ــل الاســتئذان وتوق ــة مث ــم الفاضل الأخــاق الحســنة والحفــاظ عــى القي

ــام. ــد الطع عن

التوصيات:
ــاء  ــم الأنبي ــد خات ــا محم ــة نبين ــالى وطاع ــبحانه وتع ــه س ــوى الل ــع بتق ــه والجمي أوصي نفس

والإقتــداء بــه وحبــه وحــب آل بيتــه وأصحابــه الكــرام وأصــي وأســلم عليهــم عــدد كل حــرف كتــب أو لم 

ــد  ــد، وبع ــب إلى الأب يكت

ثــم أوصي الوالديــن بــرورة القيــام بواجباتهــم نحــو أولادهــم واســتخدام الأســاليب المتســمة 

بالــدفء والتســامح والرعايــة لأن ذلــك يقيــم جــو أسري هــادئ تســوده المحبــة وتبــدو فيــه شــخصية الولــد 

ــر  ــة وتوف ــاً. وأيضــاً إشــباع حاجــات المراهقــن النفســية والاجتماعي ــاً واجتماعي ــة نفســياً وانفعالي متوافق

الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية والتربويــة. 

عــى الآبــاء والأمهــات والمعلمــن حــث المراهقــن عــى التمســك بالقيــم الدينيــة وتقويــة الــوازع 

الدينــي لديهــم مــا يحقــق لهــم الاطمئنــان والرضــا عــن أنفســهم وإرضــاء اللــه ســبحانه وتعــالى. 
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ثــم أوصي الطــاب مــن أراد أن يبحــث في مثــل هــذا الموضــوع أن يرجــع إلى المراجــع المختصــة 

بهــذا الموضــوع، وأن الــذي تناولتــه شيء قليــل مــن مــادة غزيــرة وعــى الطــاب أن يقتحمــوا هــذا العنــوان 

ــط  ــي ترتب ــة هــذه المعلومــات الت ــاج إلى معرف ــع يحت ــه واســعة وممتعــة جــداً لأن الجمي ــة في لأن الكتاب

بفلــذات الأكبــاد وتوصلهــم إلى الصــاح والخــر ويعمــروا الأرض ويحققــوا معنــى الاســتخلاف ويعبــدوا اللــه 

حــق عبادتــه لأن مــن أجــل ذلــك خلــق الإنــس والجــن. 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــن واســتغفره وأتــوب إليــه وأشــهد أن لا إلــه غــره وأن 

محمــد عبــده ورســوله. 
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رواه أبو داوود، في سنن أبو داوود كتاب الصلاة.)2))

 محمد جميل زينو، كتاب كيف نربي أولادنا، بيروت ، ط4، ص 30-25.)2))
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

 صحيح رواه أحمد وغيره.)3))

الصحيح، للترمذي، نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، ص 239.)3))

عبد الباسط محمد السيد، المنهج النبوي في تربية الطفل،بيروت ،  مج1، ط5، ص 187.)3))

سنن أبو داوود، باب آداب الطعام.)3))

رواه أحمد، المسند، ج3، ص 399.)3))

رواه البخاري في صحيحه، البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئاً ، ج7، ص 93.)3))

الصحيح، للترمذي، نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، ص 239.)3))

صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما عاب طعاماً، ح7، ص 96.)3))

صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب الأطعمة باب الأكل متكئاً، ج7، ص 93.)3))

الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، مج دار الفجر للتراث، ج7، ص 93.)3))

سورة التحريم الآية 6)4))

 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق.)4))

أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم الحديث 85، ج6، ص 14.)4))

رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم الحديث 6716، 199/24.)4))

رواه مسلم، كتاب البر والصلة والأدب باب فضل الإحسان للبنات، رقم الحديث 2629.)4))

عبد الله ناصح العلوان،  تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق. )4))

عبد الرحمن نحلاوي، التربية الإسلامية، ج1، دار النشر، بيروت، ط1، 1403هـ 1982م، ص 62.)4))

عبد الله ناصح العلوان، تربية الأولاد في الإسلام، سبق ذكره.)4))

سورة الملك الآية 14.)4))

الأدب المفرد، باب بر الأب لولده، حديث رقم 94، ص 49.)4))

سورة النساء، الآية 34.)5))

المستدرك، الحاكم، كتاب التفسير، ج2، ص 333.)5))

الإمام الغزالي، الأدب المفرد، ص 49.)5))

المستدرك، الحاكم، كتاب النكاح، ج2، ص 163.)5))

فؤاد البهي، الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، ج1، ص 66-65.)5))

صحيح مسلم، الإمام مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، حديث رقم 258، ج2، ص )5))

.1090

صحيح مسلم، الإمام مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر لوجها وكفيها لمن يتزوجها، رقم 58،ج2،   )5))

ص 1090.

منهج التربية الإسلامية، مج 2، ط ص 108.)5))

صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، ج7، ص 41.)5))

بن القيم، تحفة المورود بأحكام المولود، ص 201.)5))
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سنن الدارمي، للدارمي، كتاب النكاح، باب من جحد ولده وهو يعرفه، ج7، ص 153.)6))

صحيح مسلم، الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، حدث )6))

112، ج1، ص 79.

تربية الأولاد في الإسلام، عبد الله ناصح علوان، ج1، ص 83 مرجع سابق. )6))

فتوى من فتاوي الإمام مالك – سمعتها عبر التلفاز.)6))

الجامع الصحيح، الترمذي، كتاب الأضاحي، باب العقيقة، حديث رقم 1522، ج4، ص 101.)6))

مشكاة المصابيح، التبريزي، كتاب النكاح، باب الولي في النكاح، واستحسان الاسم، حديث 1138، ج2، )6))

ص 939.

صحيح مسل، الإمام مسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وحمله إلى من )6))

يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته، حديث رقم 27، ج3، ص 1691.

صحيح البخاري، الإمام البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود يوم يولد لمن لم يعق وتحنيكه، )6))

ج7، ص 108.

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،   ج3، ص 641.)6))

المرجع نفسه.)6))

محي الدين عبد الحميد، كيف نربي أولادنا إسلامياً، ج2، ط1، ص 66.)7))

ابن القيم، تحفة المورود، ج1، ص 165-164.)7))

كيف نربي أولادنا إسلامية، سبق ذكره.)7))

أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه، كتاب الأدب، باب ما جاء في حق الولد على والده، ج8، ص 545.)7))

عبد الله ناصح، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق، ج2، ص 691- 698.)7))

محمد نور سويد، التربية النبوية، ج1، ط3، ص 354.)7))

محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، ج2، دار الشروق، ط3، 1415هـ - 1995/، ص 381.)7))

الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، ج3، ص 58-59 سابق.)7))

محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 381.)7))

نجيب العامر، من أساليب النبي  في التربية، ص 30.)7))

عبد الله ناصح علوان، تربية الاولاد في الإسلام، مرجع سابق، ج2، ص 645.)8))

نفس المرجع، ص 686.)8))

محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، ج1، ص 187.)8))

نفس المرجع، ص 377  )8))

عدنان باحاري،  مسئولية الأب المسلم في تربية الولد، ط1، 1410هـ - 1990م، دار الجمع للنشر )8))

والتوزيع، ج1، ص 86.

عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، ط1، 1402هـ - 1982م، المكتب الإسلامي، بيروت، ص )8))

.257
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منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق، ص 632.)8))

خالد الشنتوت، دور البيت المسلم في تربية الطفل المسلم، ج1، ط1، ص 43-42.)8))

محمد السحيم، من أخطائنا تربية أولادنا، ج1، ط2، دار النشر، بيروت، ص 89-88.)8))

عبد العزيز النغمي مشي، المراهقون، ج1، ط1، ص 62.)8))

عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق، ص 811.)9))

عدنان باحارث، مسئولية الأب المسلم في تربية الولد، مرجع سابق، ص 505- 507.)9))

منى حداد، أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق المسلم، ج1، ط1، دار إسلام للنشر، ص 108.)9))

عدنان باحارث، مسئولية الأب المسلم في تربية الولد، مرجع سابق، ص 507.)9))

محمد بن عثيمين، كتاب العلم، ص 21. )9))

عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 175.)9))

 أخرجه ابن ماجه، في كتاب الآداب، باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات، ج2، ص 1211، رقم )9))

الحديث 3671.

محمد المنجد، أربعون نصيحة لإصلاح البيوت، ج1، ط3 دار النشر، بيروت، ص 44.)9))

سورة الكهف الآية 82.)9))

عبد الرحمن النحلاوي،  أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 174.)9))

أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأدب، باب في التشديد من الكذب، حديث رقم 4991، ج2، ص 716.)10))

عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 173.)10))

سورة التحريم الآية 6.)10))

سورة التحريم الآية 6.)10))
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المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم:

ثانياً: السنة

(((1 ســنن أبــو داوود، ســليمان بــن الأشــعث السيجســتاني، تحقيــق: محــي الديــن عبــد الحميــد، 

دار إحيــاء الســنة النبويــة. 

(((2 ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد اللــه يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

الفكــر.

(((3 ــاكر، دار  ــد ش ــد محم ــق: أحم ــاري، تحقي ــاعيل البخ ــه إس ــد الل ــو عب ــاري، أب ــح البخ صحي

ــربي. ــراث الع ــاء ال إحي

(((4 صحيــح مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج العــري، إشراف، فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

إحيــاء الــراث العــربي. 

ثالثاً: المصادر

(((5 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق.

(((6 ابن القيم، تحفة المورود، ج1، ص 165-164.

(((7 ابن منظور،  لسان العرب، دار صادر، سنة 2003م،  مج 6،    .

(((8 الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، مج دار الفجر للتراث، ج7 .

(((9 بن القيم، تحفة المورود بأحكام المولود .

ــروت، ط1، 1420هـــ 1999م، ص 1)1)) ــج4، دار صــادر، ب ــر، م ــن كث ــم، اب ــرآن العظي تفســر الق

.186-184

محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، ج2، دار الشروق، ط3، 1415هـ - 1.1995)1))

رابعاً: المراجع

حسين بانبيل،  أصول التربية الوقائية للطفل، ج1، ط5 .1)1))

خالد الشنتوت، دور البيت المسلم في تربية الطفل المسلم، ج1، ط1.1)1))

عبد الباسط محمد السيد، المنهج النبوي في تربية الطفل، مج1، ط5.  .1)1))

عبــد الرحمــن النحــاوي، أصــول التربية الإســامية، ط1، 1402هـــ - 1982م، المكتب الإســامي، 1)1))

بيروت.

عبد الرحمن نحلاوي، التربية الإسلامية، ج1، دار النشر، بيروت، ط1، 1403هـ 1982م .1)1))

عبد الله ناصح العلوان، تربية الأولاد في الإسلام، مج 1، ط1، دار سلام، بيروت 441, 1)1))

عدنــان باحــارث، مســئولية الأب المســلم في تربيــة الولــد، ط1، 1410هـــ - 1990م، دار الجمــع 1)1))

للنــر والتوزيــع، ج1، ص 86.

فؤاد البهي، الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، ج1.1)1))

محمد السحيم، من أخطائنا تربية أولادنا، ج1، ط2، دار النشر، بيروت.2)2))



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م 98

منهج الاسلام في تربية الأبناء)دراسة تحليلية(

محمد السيد  محمد الزعبلاوي،  تربية المراهقين، بين الإسلام وعلم النفس، مج1، ط2.3)2))

محمد المنجد، أربعون نصيحة لإصلاح البيوت، ج1، ط3 دار النشر، بيروت.2)2))

محمد جميل زينو، كتاب كيف نربي أولادنا، ط4،  2)2))

محمد شاكر الشريف،  نحو تربية إسلامية  ط1، ج1 .2)2))

محمد نور سويد، التربية النبوية، ج1، ط2.3)2))

محي الدين عبد الحميد، كيف نربي أولادنا إسلامياً، ج2، ط1 2.66)2))

المكتبة الإلكترونية، موقع إسلام نت، منهج النبي في تربية الأبناء.2)2))

نجيب العامر، من أساليب النبي  في التربية، ص 2.30)2))

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،   ج3، ص 2.641)2))


	LastPosition

